
 

 

 

 

 

 

 تيسير المعلومة

لدراسة المدخل بيان  في

 الفقه وعلومه
 

 

 إعداد

 محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل د.

 أستاذ الفقه المقارن المساعد

 ةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

 1438.هـ 
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َّونستعينهَّونسَّإن َّ َّالله؛َّفلاَّتالحمدَّللهَّنحمده غفرهَّونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّومنَّسيِّئاتَّأعمالنا،َّمنَّيهده
َّمضلَّله،َّومنَّيضللَّفلاَّهاديَّله،َّوأشهدَّألا َّإلهَّإلا َّاللهَّوحدهَّلاَّشريكَّله،َّوأشهدَّأن َّمحمداَّعبدُهَّورسولهُ.

ََّّ(1) .{ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

َّ (2)َّ.{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

َّ (3)َّ.{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
َّبعد: ََّّأم ا َّعلم َّفإن  ََّّعلمَّالفقه َّمنََّّعلي َّعظيمَّالقدر، َّعلىَّغيره َّمميزاً َّجعله َّمنَّالثمراتَّوالفوائدَّما َّله المكانة،

َّعلىَّغيرهَّمنَّالمعارف؛َّفإن هَّالعلمَّالذيَّي  َّالعلوم،َّومقد َّ َّرب هَََّّّالعبدََّّفَّر َّع َّماً ،َّوبهَّيحققَّالشرطَّالثانيَّمنَّكيفَّيعبدُ
ََّّ؛َّإذَّالشرطَّالأولَّيتكلمَّعنهَّفيَّكتبَّالعقيدةَّوهوَّإخلاصَّالعملَّللهَّتعالى.شروطَّقبولَّالعملَّوهوَّمتابعةَّالنبيَّ

َّطالبَّالأنظمة َّيحتاجه َّمما َّالفقه َّعلمَّدراسة ََّّ؛فإن  َّبه َّوتعل مه،َّالصالحَّفيََّّمنهجَّالس لفَّفَّر َّع َّي  َّإذ َّالفقه دراسة
َََّّّالفقهي ةومعرفةَّمراحلَّتدوينَّالفقه،َّوالتعر فَّعلىَّالمذاهبَّ َّكلَّمذهب، َّكلَّمذهب،َّومعرفةَّاصطلاحات كلَّوأصول

ََّّ.،َّويعينَّطالبَّالعلمَّعلىَّالاستفادةَّمنَّكتبَّالفقهاءالفقهمَّةَّتعل َّذلكَّيبينَّأهمي َّ
َّاستطعتََّّحرصتَّوقدَّ َّالبحثَّما َّأنَّأجمعَّفيَّهذا َّما َّالمدخلَّإلىَّيعينَّطالبَّالعلمَّعلىَّمعرفة الفقهَّدراسة

،َّوأسميته:َّ)تيسيرَّالمعلومةَّفيَّبيانَّالمدخلَّإلىَّالفقهَّوعلومه(،َّسائلًاَّاللهَّتعالىَّالإعانةَّوالقبول،َّواتباعَّالرسولَّ،َّوعلومه
َّمباحث،َّوثبتَّالمراجع،َّوفهرسَّالمحتوى.َّوخمسةعلىَّمقدمة،َّهذاَّالبحثَّاشتملَّوقدَّ

َّ.َّالفقهةَّمعرفةَّأهمي َّعريفَّبالمقرر،َّوبيانَّالت َّفيهاََّّفذكرتَّأم اَّالمقدمة:َّ
َّوََّّالفقهوفيَّالمبحثَّالأولَّتعرضتَّلتعريفَّ َّوالاصطلاح، َّوفضله،َّوحكمَّتعل ََّّذكرتَّفيَّاللغة مهَّموضوعَّالفقه،

أقسامَّالفقهَّفيَّالمبحثَّالثالثَّعنََّّ،َّوتكلمتَّمصادرَّالفقهإلىََّّالمبحثَّالثانيفيََّّتطرقتَّث َّوتعليمه،َّوثمرته،َّوخصائصه،َّ
َّ َّالمدارسَّتطرقتَّإلىََّّالرابعوفيَّالمبحثََّّ،فيهَّالفقهي ةوأنواعَّالأحكام َّالمؤلفاتَّفيهاَّالفقهي ةنشأة وفيَّالمبحثََّّ،وأشهر

                                                           

َّ.102َّ:آلَّعمرانسورةََّّ(1)
َّ.1َّ:النساءسورةََّّ(2)
َّ.71-70َّ:الأحزابسورةََّّ(3)
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َّكتبهم،ََّّالفقهي ةبأشهرَّالأئمةَّالفقهاءَّوقواعدهمَّفيَّاستنباطَّالأحكام،َّوذكرتَّمصطلحاتَّالمذاهبََّّتَّف َّر َّع ََّّالخامس في
المولىَّتباركَّوتعالىَّالقبولَّوالتوفيقَّوالسداد،َّوصلىَّاللهَّوسلمَّعلىَّنبيناَّمحمدَّوعلىَّآلهََّّسائلاًَّوذيلتهَّبفهرسَّالمحتوى.َّ

َّوصحبهَّوسلم.

َّوكتبه
 د.محمدَّبنَّعبدَّالعزيزَّبنَّمحمدَّالعقيل
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 :ة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عام  أ.
 (.104المدخل لدراسة الفقه )فقه اسم ورمز المقرر الدراسي:  .1

 3عدد الساعات المعتمدة:  .2
 الأنظمة. :البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي .3

 محمد بن عبدالعزيز محمد العقيل : د.اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي .4

 المستوى الأول. :السنة أو المستوى الأكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي .5

 .لا يوجد :المقرر السابقة لهذاالمتطلبات  .6

 .لا يوجد :ية لهذا المقررتالمتطلبات الآ .7
 : استديو مؤسسة سلمان بن حمد الكنعان.موقع تقديم المقرر .8

 

 المقرر: أهداف .ب
 :بالمقرر الدراسي ينالملتحق مخرجات تعلم الطلاب موجز بأهم .1

َّالمقر َّ َّفيَّالمستوىَّيهدفَّهذا َّطالبَّالأنظمة َّإلىَّتزويد َّبنَّسعودَّر َّمحمد َّالإمام الأولَّفيَّجامعة
مَّالإلكترونيَّوالتعليمَّعنَّبعدَّبالمعلوماتَّالأساسي ةَّالتيَّتجعلهَّعلىَّاطلاعَّبموضوعاتَّالإسلاميةَّعمادةَّالتعل َّ

َّ َّدراسته َّطريق َّعن َّوتطوره َّوتاريخه َّالإسلامي َّونشأتهَّبادىءلمالفقه َّوخصائصه َّالرسالة،ََّّالفقه َّعصر بعد
كَّمماَّوردَّفيَّالمصدرينَّلمستمدينَّذَّ؛وجهودَّعلماءَّالصحابةَّوالتابعينَّفيَّوضعَّالأسسَّالنظريةَّلهذاَّالفقه

رة،َّوصولًاَّإلىَّمرحلةَّالتدوينَّالفقهي،َّودراسةَّعصرَّالأئمةَّالمجتهدينَّةَّالمطه َّن َّالأساسَّوهماَّالقرآنَّالكريمَّوالس َّ
 .َّمصطلحاتَّكلَّمذهبَّمنَّتلكَّالمذاهب،َّوكتبهموَّالمختلفةََّّالفقهي ةأصحابَّالمذاهبَّ

 يهدف هذا المقرر إلى:

 الطالب معنى الفقه لغةً واصطلاحًا. ف  ر  عْ أنْ ي    -

 يتكلَّم الطالب عن فضل علم الفقه. أنْ  -
 يحدِّد الطالب موضوع الفقه وحكم تعلُّمه وتعليمه وثمرته. أنْ  -
  يعدِّد الطالب خصائص الفقه. أنْ  -
 .الفقهيَّةأنْ يعدِّد الطالب مصادر الفقه، وأقسامه، وأنواع الأحكام  -
  يفرِّق الطالب بين الفقه والشريعة. أنْ  -
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 يتتبَّع الطالب مراحل تدوين الفقه. أنْ  -
 .الفقهيَّةيتكلَّم عن نشأة المدارس  أنْ  -
  للمذاهب. الفقهيَّةيوضِّح المصطلحات  أنْ  -

 وكتبهم.يربط بين أسماء المؤلفين  أنْ  -

 .الفقهيَّةأنْ ينسب العلماء وطلبتهم إلى مدارسهم  -

 :المقرر الدراسي توصيف .ج
 التدريس  عدد حلقات قائمة الموضوعات

 2 مقدمات وممهدات لمواضيع المقرر

مقدمة في تعريف الفقه، وموضوعه، وفضله، وحكم تعلمه وتعليمه، وثمرته، 
 5 وخصائصه

 6 مصادر الفقه
 1 فيه  الفقهيَّة، وأنواع الأحكام أقسام الفقه

 2 تدوين الفقه
 5 ، وأشهر المؤلفات فيهالفقهيَّةنشأة المدارس 

 4 التعريف بأشهر الأئمة الفقهاء، وقواعدهم في استنباط الأحكام
 4 في كتبهم الفقهيَّةمصطلحات المذاهب 

 1 ، والفرق بين الفقه والقانون الرومانيالتقليد
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 المعارف
 توصيف للمعارف المراد اكتسابها  (1

  التعرف على الفقه، وموضوعه، وفضله، وحكم تعلمه وتعليمه، وثمرته، وخصائصه. -1

، الإجماع، القياس، قول الصحابي، المصلحة السُّنَّةمعرفة مصادر الفقه: القرآن الكريم،  -2
 المرسلة، الاستحسان، العرف، سد الذرائع.

 بالقانون الروماني.تحديد علاقة الفقه الإسلامي  -3

 فيه. الفقهيَّةبيان أقسام الفقه الإسلامي، وأنواع الأحكام  -4

 ، تدوين الفقه، وأشهر المؤلفات فيه.الفقهيَّةشرح نشأة المدارس  -5

  .التعريف بأشهر الأئمة الفقهاء، وقواعدهم في استنباط الأحكام -6

 في كتبهم. الفقهيَّةمصطلحات المذاهب  -7

  :مستخدمة لتنمية تلك المعارفاستراتيجيات التدريس ال (2

 المحاضرة. -1

 )بوربوينت(.شرائح العرض العروض التقديمية  -2

 .التكليفات الذاتيَّة -3

 اللقاءات الحيَّة. -4

  :طرق تقويم المعارف المكتسبة -1

 التكاليف الدوريَّة. -1

 أسئلة التقويم القصيرة نهاية كل حلقة. -2

 .ةفي اللقاءات الحيَّ  توجيه أسئلة شفهية مباشرة للطلاب -3

 .إعداد اختبارات قصيرة أثناء اللقاء الحي -4

 خرائط المفاهيم. -5
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 :المهارات المعرفية
 :توصيف للمهارات المعرفية المراد تنميتها (1

 يلخص الطالب معنى الفقه، وموضوعه، وخصائصه. أنْ  -1

 يرتب الطالب مصادر الفقه الإسلامي وأقسامه. أنْ  -2

 وأئمتها. الفقهيَّةيميز الطالب بين المدارس  أنْ  -3

 يناقش الطالب العلاقة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني. أنْ  -4

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات المعرفية( 2

 المحاضرة. -1
 عمل البحوث. - -2

 .في اللقاءات الحيَّة حلقات النقاش - -3

  :طرق تقويم المهارات المعرفية لدى الطلاب( 3
 .في اللقاءات الحيَّة شفهية مباشرة للطلابتوجيه أسئلة  -1
 اختبار فصلي تحريري. -2

 :مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال( 1

 .القدرة على استخدام برنامج معالج النصوص وورد 

  العلمية.القدرة على استخدام شرائح العرض في عرض المادة 

  الالكترونيالقدرة على التواصل عن طريق البريد. 

  النظاميَّةالقدرة على استخدام قواعد البيانات في البحث عن المعلومات، في الموسوعات 
 المختلفة، والانترنت.

  َّة.القدرة على إعداد وكتابة التقارير العلمي 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات( 2

 .طلب إرسال البحوث والواجبات والاستفسارات عن طريق البريد الإلكتروني 

 .استخدام برنامج شرائح العرض في توضيح بعض الموضوعات 

 .استخدام البرامج الحاسوبية في البحث عن المعلومات 
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 :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطلاب( 3

  لبريد الإلكتروني.عبر االطالب  رسائلملاحظة 

 التي يقدمها الطالب ملاحظة شرائح العرض في توضيح بعض الموضوعات. 

 .قياس أداء الطالب من خلال تقييم الأعمال المنتهية 

 :د. الدعم الطلابي
 :. تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس للاستشارات والإرشاد الأكاديمي للطالب1

  الحيَّةاللقاء المباشر في اللقاءات ساعات. 

 .البريد الإلكتروني للتواصل وتلقي الأسئلة 

 :هـ . مصادر التعلم
 :الكتب المقررة المطلوبة .1

 المدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد. 

 .تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد علي السايس 

  للأشقر الفقهيَّةالمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب. 

 :المراجع الرئيسة .2

 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لناصر محمد الغامدي.  

 .المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي 

 .تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبو زهرة 

 :الكتب والمراجع التي يوصى بها .3

 لمصطفى الزرقاء. الفقهي العام المدخل 

 .المجلة العلمية لجامعة الإمام 

  وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية( ر)إصدا العدلمجلة. 

  :المراجع الإلكترونية .4

 موقع المكتبة الوقفية: -
http://www.waqfeya.com/ 

http://www.waqfeya.com/
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 :موقع المكتبة الشاملة -

http://shamela.ws/ 

 
 :المذكِّرة كتابةمنهج  

َّالبحثَّالمنهجَّالاستقرائيَّفحرصتَُّ علىَّاستقراءَّالآياتَّالقرآنيةَّوالأحاديثََّّ-قدرَّالإمكانَّ–ات بعتَُّفيَّهذا
سلكتَّالمنهجَّالتحليليَّالقائمَّعلىََّّث َّالنبويةَّالمتعلِّقةَّبالموضوع،َّوكذاَّالآثارَّالواردةَّعنَّالس لفَّفيَّذلك،َّوأقوالَّالفقهاء،َّ

َّاشتملتَّعليهَّعرضًاَّمتجردًاَّمتوازناً.َّعرضَّتلكَّالنصوصَّوبيانَّما
َّراعيتَّبفضلَّاللهَّتعالىَّأثناءَّإعدادَّهذاَّالبحثَّالأمورَّالآتية:

 عزوتَُّالآياتَّالقرآنيةَّالكريمةَّذاكراَّاسمَّالسورةَّورقمَّالآية. -1
2- َّ َّعليها َّالحكم َّعلى َّالحرص َّمع َّالأصلية، َّمصادرها َّمن َّالشريفة َّالنبوية َّالأحاديث َّبتخريج َّكانََّّ–قمتُ إن 

 منَّخلالَّماَّذكرهَّالعلماءَّالمتخصصونَّفيَّهذاَّالمجال.َّ–الحديثَّمنَّغيرَّالصحيحينَّ
َّإلىَّرقمَّالجزءَّوالصفحة،َّورقمَّالحديث؛َّ -3 حرصتَُّعندَّتخريجَّالحديثَّعلىَّذكرَّاسمَّالكتابَّوالباب،َّإضافةً

 ليسهلَّعلىَّمنَّيرغبَّالرجوعَّإلىَّالحديثَّمنَّخلالَّأيَّطبعةٍَّشاء.
 ضعيفةَّلعدمَّصحةَّالاستشهادَّبها.تجنبتَُّذكرَّالأحاديثَّال -4
َّكريمة،َّوشروحَّالحديثَّعندَّذكرَّحديثَّشريف؛َّللاطلاعَّ -5 حرصتَُّغالباَّعلىَّالرجوعَّإلىَّالتفاسيرَّعندَّذكرَّآية

 علىَّماَّقالهَّأهلَّالعلمَّعنهما،َّونقلَّالمناسبَّللاستشهادَّبه.
 شرحتَُّالكلماتَّالغريبة،َّوالألفاظَّالغامضة؛َّرغبةًَّفيَّالإيضاح،َّوإتمامَّالفائدة. -6
 أ ث  ب تَُّفيَّآخرَّالبحثَّالمصادرَّوالمراجعَّالتيَّاستقيتَّمنهاَّمادةَّالبحث. -7
َّكتبتَُّأهمَّنتائجَّالبحثَّوتوصياتهَّفيَّنهايته. -8

http://shamela.ws/
http://shamela.ws/
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 خطة البحث:
َّمباحث،َّوفهرسَّالمحتوى،َّوهيَّعلىَّالنحوَّالآتي:َّوستةقس متَُّالبحثَّإلىَّمقدمةَّ

َّإلىَّخطةََّّالمقدمة: َّالتيَّروعيتَّفيَّالبحثَّإضافةً َّوالأمور َّوأسبابَّاختياره، َّالموضوع، واشتلمتَّعلىَّأهمية
َّالبحثَّالتفصيلية.َّ

َّ
 .وخصائصه الفقه مبادىء: المبحث الأول

َّ:انوفيهَّمطلب
 .الفقهَّفيَّاللغةَّوالاصطلاحتعريفَّالمطلب الأول: 
َّخصائصَّالفقه.المطلب الثاني: 

َّ
 .مصادر الفقهالثاني: المبحث 

َّوفيهَّعشرةَّمطالب:
 مقدمة وتمهيد.المطلب الأول: 
  القرآن الكريم.المصدر الثاني: 

 النبوية الصحيحة. السُّن ةالمصدر الثاني: المطلب الثالث: 
 المصدر الثالث: الإجماع.المطلب الرابع: 

  المصدر الرابع: القياس.المطلب الخامس: 
 قول الصحابي.المطلب السادس: 

 المصلحة المرسلة.المطلب السابع: 
  الاستحسان.المطلب الثامن: 
 العرف.المطلب التاسع: 
 سد الذرائع.المطلب العاشر: 

َّ
 .فيه الفقهي ةأقسام الفقه وأنواع الأحكام الثالث: المبحث 

 
 .وأشهر المؤلفات فيها الفقهي ةنشأة المدارس : الرابعالمبحث 

َّ
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 في استنباط الأحكام.: أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم الخامسالمبحث 
َّ:َّثلاثةَّمطالبوفيهَّ

 المطلب الأول: أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في استنباط الأحكام.
 .التمذهب والتقليدالمطلب الثاني: 

 .الرد على دعوى تأثر الفقه بالقانون اليوناني: الثالثالمطلب 
 

 المرجع. ثبت
 فهرس الموضوعات.
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 الفقه وخصائصه.المبحث الأول: مبادىء 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: مبادىء الفقه. 

 المطلب الثاني: خصائص الفقه.
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  الفقه: مبادىء المطلب الأول: 
َّلكلَّعلمٍَّ وهيَّالأصولَّوالقواعدََّّ،الذيَّيريدهَّالعلمفيََّّبادىءيعرفَّالمَّينبغيَّلكلَّطالبَّعلمَّأن َّ،َّمبادىءإن 

َّ:فيَّهذهَّالأبياتَّةَّذلكَّيقولَّالناظموفيَّبيانَّأهمي ََّّ،فلاَّوصولَّلمنَّحرمَّالأصولَّ،الخاصةَّبه
 إن  مبادي كُل  فنٍ عشرة

 
 

 الحَدُّ والموضوعُ ثمُ  الث مَرة 
 وفضلُه ونسبةٌ والواضعُ  

 
 

 والاسْمُ الاستمدادُ حكمُ الش ارع 
 مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى 

 
 

 دَرَى الجميعَ حَازَ الش رَفَاومَنْ  
 َّ

َّيطلبه،َّرَّعليهَّفهمَّالمسائلَّوالفروعَّفيَّسَِّّي َّوالأصولَّي ََُّّبادىءضبطَّطالبَّالعلمَّلهذهَّالمَّإن َّ العلمَّالذيَّيريدَّأن 
َّكلَّفرعَّإلىَّأصله شديدَّفلاَّبيتَّلمنَّلاَّأساسَّلهَّولاَّنظمَّلمنَّلاَّوزنَّعنده!ََّّوذلكَّلارتكازهَّعلىَّركنََّّ،ويعينهَّفيَّإرجاع

أمَّالعقيدةَّوتمييزهَّعنَّغيره.َّالموضوعَّوهوَّفهمَّالكلامَّالذيَّسيقالَّفيهَّعنَّأيَّشيءَّهلَّفيََّّالعلمالحدَّوهوَّالتعريفَّبهذاَّ
َّ؛شغلَّنفسهَّبشيءَّلاَّثمرةَّلهالثمرةَّأيَّثمرةَّتعلمهَّلهذاَّالعلمَّفلابدَّللناظرَّألاَّيَّث َّالحديثَّأمَّالفقهَّأمَّالتفسيرَّونحوَّذلك.َّ

كماَََّّّ،وتثبتكَّعندَّالفتورَّوالانقطاعَّ،ومعرفةَّالثمرةَّلهَّفوائدَّمنها:َّأنهاَّتعينكَّعلىَّالاستمرارَّبعدَّاللهَّفيَّمعرفةَّهذاَّالعلم
َّالعلمَّإلىَّغيره!َّماَّمقدارهَّوماَّ أنهاَّتوضحَّلكَّالهدفَّالمرادَّحتىَّتسلكَّإليهَّأيسرَّطريق.َّونسبة:َّأيَّمعرفةَّنسبةَّهذا

ويخاطبَّهناَّعقلهَّويكشفَّلهََّّ،مهيتعل ََّّماَّمدىَّنفعهَّوأهميته!َّوكلَّهذاَّيعينَّطالبَّالعلمَّفيَّفهمَّماَّيريدَّأن َّمكانتهَّوَّ
مدىَّصحةَّاختيارهَّوأنهَّينبغيَّعليهَّألاَّيشغلَّنفسهَّإلاَّبمعاليَّالأمورَّوماَّينفعهَّعلىَّالحقيقة!َّوالواضع:َّأيَّمنَّوضعَّ

ماذاَّيطلقَّعليهَّعندَّالأوائلَّوالأواخر.َّالاستمداد:َّأيَّمنَّأينَّوََّّالعلمهذاَّالعلمَّوأسسه!َّوالاسم:َّأيَّماَّهيَّأسماءَّهذاَّ
َّكلَّهذاَّانظرَّفيَّحكمَّتعل ََّّمنهَّد َّم َّت َّس َّلهَّأصولَّي َّفكلَّعلمََّّ،هذاَّالعلمَّد َّم َّت َّس َّيَُّ مَّهذاَّأحكامه!َّحكمَّالشارع:َّوبعدَّمعرفة

والإثَّالجماعي!َّحتىَّلاَّالعلمَّهلَّهوَّمنَّالواجباتَّأمَّمنَّفروضَّالكفاياتَّوماَّالحدَّالذيَّيسقطَّبهَّالواجبَّالفرديَّ
تنشغلَّبمفضولَّعنَّفاضل!َّمسائل:َّأيَّبعدَّمعرفتكَّبهذهَّالأصولَّويقينكَّبأنكَّعلىَّالطريقَّالصحيحَّاعمدَّإلىَّمسائلَّ

َّهذاَّالعلمَّوابحثَّفيهاَّوهيَّالحياةَّالطويلةَّالتيَّتعيشَّفيهاَّمعه.
 :مبادىءهذه ال ليكوإ
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 :الفقهتَـعْريِْفُ  -1
 تعريف الفقه في اللغة: 

الفقهَّلهَّمعنىَّلغويَّومعنىَّاصطلاحيَّوالمعنىَّاللغويَّأيَّالذيَّفيَّعرفَّأهلَّاللغةَّواللغةَّهيَّوسيلةَّالتفاهمَّبينَّ
َّكلَّقومَّعنَّأغراضهم َّكلماتَّأوَّاللغةَّهيَّأصواتَّيعبرَّبها َّ.الناسَّوأداةَّالتعبيرَّعنَّالمعانيَّالتيَّيستخدمونهاَّوتتكونَّمن

(1)ََّّ
َّل َّواحدَّصحيح،َّيدلَّعلىَّإدراكَّالشيءَّوالعلمَّبه.الفاءَّوالقافَّوالهاءَّأص الفِقْهُ في اللغة:

ََّّ َّالفقهَّهو:َّكالفيروزآباديَّوذهبَّبعضهم التيَّتحتاجَّ،َّويعنونَّبذلكَّفهمَّالمعانيَّ(2) فهمَّالأشياءَّالدقيقةإلىَّأن 
تقول:َّ،َّولكنَّذهنهذاَّلاَّيحتاجَّإلىَّإعمالََّّلأن ََّّ؛االسماءَّفوقنَّإلىَّإعمالَّذهني،َّفيقولون:َّلاَّيصحَّأنَّتقول:َّفقهتَّأن َّ

َّهذاَّيحتاجَّإلىَّإعمالَّذهن.َّلأن ََّّ؛الحكمَّمنَّالآيةَّتَّهفق
َّمطلقَّالفهم،َّسواء َّأكانَّفهماَّللأشياءَّالواضحةَّأمَّفهماَّللأشياءَّالدقيقة. الفقه:الصحيح:َّأن َّوَّ

والذيَّكلمّهمَّبهَّشعيبَّعليهََّّ(3)َّ.{چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}ومماَّيدلَّعلىَّذلكَّقولهَّتعالى:َّ

 ې ې ۉ ۉ ۅ}َّومنهَّقولهَّتعالى:َّفيه.َّلاَّخفاء َّهوَّظاهر َّأحكمَّالمحكماتَّوَّوحيدَّوهوَّمنَّالسلامَّهوَّالت َّ

 (5). { ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي }ومنهَّقولهَّتعالى:َّ (4). {ى ې ې

سَمِعَ مِن ا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ  ءًانَض رَ الل هُ امْرَ قال:َّ))َّأن َّالنبيَََّّّعنَّزيدَّبنَّثابتبسندهَّوماَّأخرجهَّوالترمذيَّ
َّ(6)َّ((.حَت ى يُـبـَلِّغَهُ فَـرُب  حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفـْقَهُ مِنْهُ وَرُب  حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيهٍ 

 

َّالشيءَّإذاَّب  ي  ن تُهَُّلك.َّ تُك  ق هُ.َّوأف  ق ه  َّتقول:َّف ق ه َّالرجلُ،َّبالكسر.َّوفلان َّلاَّي  ف ق هَُّولاَّي  ن  
                                                           

القاموس المحيط للفيروز آبادي ؛ 3/322الفائق في غريب الحديث للزمخشري ؛ 5/95( يُ نْظ ر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1)
؛ مختار الصحاح 1/96؛ تاج العروس للزبيدي 214-31/132منظور ؛ لسان العرب لابن 862؛ المصباح المنير للفيومي ص 7161ص 

مجلة مجمع اللغة ؛ 4/98 للتهانوي ؛ كشاف اصطلاحات الفنون605المعجم الوجيز ص  ؛796الكليات لأبي البقاء ص  ؛006للرازي ص 
 .178-3/177للدكتور محمود عبدالمنعم  الفقهيَّةمعجم المصطلحات والألفاظ ؛ 269ص 1353رجب  -العربية الملكي الجزء الأول

 .4/203بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي  ( يُ نْظ ر:2)
َّ.91ََّّسورةَّهود:َّ(3)
 .28-27 سورة طه:( سورة 4)
 .78: نساءال( سورة 5)
على تبليغ السَّماع، حديث رقم:  ، أبواب: العلم، باب: في الحث338-2/337أخرجه الترمذي صحيح سنن الترمذي للألباني  (6)

2139-2807. 
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َّ.َّعلىَّالتدريجَّفشيئاًََّّالفقهَّشيئاًََّّفقهَّأخذَّالت َّوَّ
َّصارَّفقيهاً.،َّفقاهةًََّّالرجلَّه َّقَُّتقولَّمنه:َّف  َّ

:َّفه مهَّإياه.َّ هَُّالأ م ر  َّوأ ف  ق ه 
َّوف اق  ه هُ:َّغالبهَّفيَّالفقه،َّأيَّالعلم.َّ

هَّفقيهاً. َّوف  ق ه هُ:َّصير 
َّوت  ف ق ه:َّصارَّفقيهاً.َّ

َّبهَّف قيه ََّّث َّ َّبهَّع ل مَُّالش ري  ع ة،َّوالعالِ  ياد ت هَّوشرفهَّوف ض ل هَّعلىَّسائرَّأ نواعَّالعلَّخُص  كماَّغلبَّالنجمَُّعلىَََّّّ،موَّلس 
 ن د ل

 (1).َّالث  ر ي اَّوالعُودَُّعلىَّالم

َّ
 
 

  

                                                           

َّيُ نْظ ر (1) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؛ 4/442؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 508مختار الصحاح للرازي ص :
؛ المعجم 486للسجستاني ص ؛ نزهة القلوب في تسير غريب القرآن العزيز 1614القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ؛ 4/203للفيروزآبادي 

؛َّإتحافَّالبرية263َّ؛َّالتوقيفَّعلىَّمهماتَّالتعاريفَّص 3/49َّالفقهي ةمعجمَّالمصطلحاتَّوالألفاظَّ؛ 478لوجيز لمجمع اللغة العربية ص ا
َّ.698؛َّالمعجمَّالوسيطَّلإبراهيمَّمصطفىَّوآخرونَّص 4والأصوليةَّص َّالفقهي ةبالتعريفاتَّ
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 : (1) تعريف الفقه في الاصطلاح
َّللفقهَّفيَّالاصطلاح،َّوهما:َّرئيسانَّهناكَّمعنيان

وهو ما عناه : بأنَّه معرفة النفس ما لها وما عليها، ¬ ه الإمام أبو حنيفةفوهو كما عرَّ َّالفقه بالمعنى العام: -1
 وإنْ  ،ةنَّ قال قال بالكتاب والسُّ  إنْ  ،وأسكتته الخشية ،إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية"حين قال:  ¬ بن عياض الفضيل

 (2) ."ه إلى عالمهوقف عنده وردَّ  اشتبه عليه شيء   وإنْ  ،ةنَّ والسُّ سكت سكت بالكتاب 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}ومنَّهذاَّالمعنىَّقولهَّتعالى:َّ

َّوليعلمواََّّ(3)َّ.{یییئىئىئى َّأسراره، َّويفقهوا َّمعانيه، َّويعلموا َّالشرعي، َّالعلم َّليتعلموا أ ي
َّإليهم. َّرجعوا َّإذا َّقومهم َّولينذروا نه  وم، والأخلاق، والعبادة، والمعاملات ،وهو بهذا المعنى يشمل العقيدةَّ(4)َّغيرهم،

َّ (5)َّ.وهو في العقيدة ¬ كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة
رًا مَنْ يرُدِِ الله بهِِ ))َّ:النبيََّّقولوهذاَّالمعنىَّهوَّالمرادَّفيَّ ينِ خَيـْ أيَّيفهمهَّالدينَّمعََّّ(6) ((.يُـفَقِّهْهُ فِي الدِّ

                                                           

َّالمعنىَّالاصطلاحيَّفيَّعرفَّأهلََّّ(1) َّالعلم َّهناَّ–هذا ََّّوأعنيَّبهم يعني ما اصطلح العلماء عليه وأصله من الصلاح؛ لأنَّ َّ–الفقهاء
َّاصتلاحاًَّ، صول الكلمةأالحروف الأصلية هي الصاد، واللام، والحاء، وأمَّا الهمزة والتاء التي أبُدلت طاءً فليست من  معنى و َّ؛وأصلها

َّكأن َّا: اصطلاحً  اص ط لاح َّالفقهَّفيَّاصطلاحَّالفقهاءَّوَّواَّفيماَّبينهمَّعلىَّهذاَّالمعنىَّلهذهَّالكلمة.َّتصالحَّالعلمأصحابَّهذاََّّمنَّالصلح
َّكَّ مَّلَِّي كُونوُاَّيُس م ون   اد ة،َّو الت حقيقَّأ نه 

َّلاَّيُ ف س رَُّب ه َّماَّو ر د َّفيَّال ك ت ابَّوالس ن ةَّمنَّه ذهَّالم َّي  ع ر فَُّه ذ ه َّال فُرُوع َّف ق يهًاح اد ث  لهَُّق  و َّ.َّومنهَّل َّم ن 
ب ه َّالإ  ن ذ ارَُّو الت خ و يفَُّهُو َّال ف ق هََّّو م اَّيح  صُلََُّّ.{یی ی ئى ئى ئى ئې ئۈئۈئېئې}: ت  ع الى َّ

َّ َّالعام َّو لابمعناه ار  َّإ ن ذ  َّب ه  َّيح  صُلُ َّلا  َّف ذ ل ك  َّو الإ  ج ار ة ، َّو الس ل م  َّو اللِّع ان  َّو ال ع ت اق  ق  َّالط لا  َّت  ف ر يع ات  ََّّدُون  : َّت  ع الى  َّو ق ال  .  پ}تخ  و يف 

َّالأعراف:َّ{ڀڀڀڀ ََّّ[179]سورة َّال ف ت  و ى. َّدُون  َّالإ  يم ان  َّم ع اني   َّب ه  َّالمعنىَّو أ ر اد  َّمع َّللكلمة َّاللغوي َّالمعنى َّيذكرون والفقهاء
لَِّتكنَّخارجةَّعنََّّالشرعي ةالاصطلاحيَّلأجلَّأنَّنعرفَّالارتباطَّبينَّالمسمىَّالشرعيَّوالمسمىَّاللغويَّحتىَّيتبينَّلناَّأنَّالمصطلحاتَّ

َّكاملاَّبلَّهناكَّارتباط، َّكَّنطاقَّالمعانيَّاللغويةَّخروجا َّكذاَّوفيَّنَّيعرفواَّشيئاَّقالوالماَّأرادواَّأولهذاَّتجدَّالفقهاءَّرحمهمَّالله :َّهوَّفيَّاللغة
َّالاصطلاحَّكذاَّ؛ليبينَّلكَّالارتباطَّبينَّالمعنىَّاللغويَّوالمعنىَّالاصطلاحي.

َّ.9/325؛َّتفسيرَّالمنارَّلمحمدَّرشيدَّرضا45َّ:َّشرحَّالأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّر َّظ َّن َّي َُّ
َّ.2/148َّطبقاتَّالحنابلةَّلابنَّأبيَّيعلىََّّ(2)
َّ.122ََّّ:التوبةسورةََّّ(3)
َّ.263َّتيسيرَّالكريمَّالمنانَّفيَّتفسيرَّكلامَّالمنانَّللسعدي،َّص َّ(4)
َّ.9/325َّ؛َّتفسيرَّالمنارَّلمحمدَّرشيدَّرضا3/49ََّّالفقهي ة:َّمعجمَّالمصطلحاتَّوالألفاظَّر َّظ َّن َّي ََُّّ(5)
كتاب: ،  2/718 ومسلم ؛(71) ديث رقم:ح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، باب: العلم، كتاب: 22ص  البخاريأخرجه  (6)

 .(1036) -99 ديث رقم:ح ،النهي عن المسألة، باب: الزكاة
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 .العامَّللفقه،َّفهذاَّليسَّخاصًاَّبالأحكامَّبلَّيشملَّكلَّالدين،َّمعَّالعملَّبه،َّهذاَّالمعنىَّالخشيةَّوالتقوىَّللهَّ
 تعريفات:َّةثلاثمنهاََّّركسأذََّّ،عدةَّتعريفاتالخاصَّعرِّفَّالفقهَّبمعناهََّّالفقه بالمعنى الخاص: -2

بةَّالعملي ََّّالشرعي ةالأحكامَّبَّالعلمهوََّّالأول:الت عريف  ت س  ََّّ(1)َّ.ةأدلتهاَّالتفصيلي ََّّنم ََّّةالمك 
والفقهَّ،َّمنَّأدلتهاَّالتفصيلي ةَّالشرعي ةةَّوقدرةَّعلىَّاستنباطَّالأحكامَّم نَّلهَّم ل ك ة َّخاص َّعلىَّهذاَّالمعنىَّفالفقيهَّ

َّالحكمَّالمأثورَّعنَّأحدَّالأئمةَّالمجتهدينَّبهذاَّالمعنىَّيخصَّفقهَّالمجتهدينَّالذينَّيستنبطونَّبأنفسهم،َّ َّأ خ ذ  فلاَّيُسم ىَّم ن 
َّ(2)َّمنَّالمستنبطين.َّقيلأنهاَّليستَّعنَّاستنباطَّوإنماَّعنَّتلَّ؛ىَّفقهًاسم َّمعرفةَّالأحكامَّلاَّتَُّمجردََّّوعليهَّفإن َّفقيهًا،َّ

َّ
 .ةأدلتهاَّالتفصيلي ََّّمعةَّالعملي ََّّالشرعي ةالأحكامَّمعرفةَّهوَّ عريف الثاني:الت  
 

َّالفقهَّفيَّالت ََّّ:هو الأو لعريف والفرق بينه وبين الت   ت س بَّابقعريفَّالس َّأن  ة،َّأم اَّي َّفصيلمنَّأدلتهاَّالت َّ:َّالعلمَّالمك 
َّكونَّالإنسانَّيعرف اَّهذهَّالأحكامَّمعَّأدلتهاَّيكونَّفقيهََّّهناَّفهيَّمعَّأدلتهاَّالتفصيلي ة،َّفهناَّالاكتسابَّليسَّشرطاًَّوإنما

َّكلامَّالعلماءَّويعرفَّتقريرَّالعلماءَّويعرفَّأدلتهمَّعلىَّماَّقاولوَّلَِّيكنَّمستنبطاً،َّ لوهَّيكونَّفقيهًاَّبهذاَّفالذيَّيقرأَّفي
َّ(3)َّأعمَّمنَّالذيَّقبله.َّالمعنى،َّإذنَّهذاَّالت عريف

 
َّ.الفقهي ةحفظَّالفروعََّّالثالث:الت عريف 

يُسم ىَّفقيهًا،َّهذاَّجاءَّعندَّالمتأخرينَّوهوَّالكثيرَّفيَّ،َّالعملي ةَّالشرعي ةوالأحكامَّ،َّالفقهي ةفالذيَّيحفظَّالفروعَّ
،َّفإذاَّوجدناَّإنساناًَّيسردَّالأحكامَّويحفظَّالثالثأوَّالمعنىََّّالثانيزماننا،َّالكثيرَّفيَّزمانناَّيطُ ل قَُّلفظَّالفقيهَّإم اَّعلىَّالمعنىَّ

َّ الفروعَّويذكرَّأدلتهاَّمعَّأن هَّلاَّيستنبطَّولكن هَّيعرفهاَّنقول:َّهذاَّفقيه.
َّالت ََّّ:هو الثالثو  الثانيوالفرق بين التعريف  َّبالأحكامَّمعَّأدلتها.َّأم اََّّالث انيعريفَّأن  يكونَّالفقيهَّفيهَّعارفاً

َّيكونَّحافظاًَّمثلًاَّلأحكامَّالمذهبَّمنَّغيرَّتخريجََّّفكيفيَّفيهَّحفظَّالفروع؛َّأيَّالث الثعريفَّالت َّ َّكأن  حفظَّالأحكام؛
َّا.ىَّفقيهَّسم َّالأدلةَّفهذاَّفيَّهذاَّالمعنىَّيَُّ

                                                           

؛َّالم دخلَّالمفص  لَّفيَّفق هَّالإم امَّأحم دَّب نَّحنب لَّلل دكتورَّبك رَّأب وَّزي د1/41َّ؛َّشرحَّالكوكبَّالمنير6َّ-1/5الإحكامَّللآمديَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
؛3/49َّالمص  طلحاتَّوالألف  اظَّالفقهي   ةَّمعج  مَّ؛263َّفَّص   التوقي  فَّعل  ىَّمهم  اتَّالتع  اري؛216َّ؛َّالتعريف  اتَّللجرج  انيَّص   1/40-44

ََّّ.1/42كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
َّ.127-126المدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص :َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
َّ.َّدورةَّإعدادَّالمفتيَّالموسمَّالأولَّللأستاذَّالدكتورَّسليمانَّالرحيليَّالدرسَّالأول:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(3)
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 التعريف المختار: 
َّم َّ َّبأن ه: َّتدورَّحولَّتعريفَّالفقه َّيجدها َّوغيرها َّللتعريفاتَّالسابقة َّالمتأمل َّالإنسانَّإدراكََّّة َّك َّل َّإن  يستطيعَّبها

َّ،َّوالتعريفَّالمختارَّهوَّالتعريفَّالآتي:(1) ةفصيلي َّمقاصدَّالش ري  ع ةَّواستنباطَّالأحكامَّالعملي ةَّمنَّأدلتهاَّالت َّ
 (2)(.َّالش رْعي ة العملي ة المكتسبة من أدلتها التفصيلي ةمعرفة الأحكام )

َّ
 شرح التعريف: 

َّمعرفة؛َّلأن ََّّ":معرفة" كلمةَّمعرفةَّتشملَّمعرفةَّالشيءَّعلىَّحقيقتهَّ)العلم(َّأوَّعلىَّغيرَََّّّولَِّنقلَّالعلمَّوقلنا
َّ)الوهم( َّمعَّاحتمالَّمساوََّّ،وعلىَّحقيقتهَّمعَّاحتمالَّمرجوحَّ)الظن(َّ،حقيقته والأحكامََّّ،)الشك(َّأوَّعلىَّحقيقته

َّكلَّمسائلَّالفقهَّقطعي َّةَّالعملي َّأوَّالأحكامَّالشرعي ََّّالفقهي ة َّكلهاَّتََُّّ؛ةةَّمنهاَّاليقينيَّومنهاَّالظنيَّأيَّليست عرفَّأيَّليست
َّ.ةةَّالمكتسبةَّمنَّأدلتهاَّالتفصيلي َّةَّالعملي َّالفقهَّهوَّالعلمَّبالأحكامَّالشرعي ََّّعلىَّحقيقتها؛َّلذلكَّمنَّالخطأَّالقولَّبأن َّ

َّالش رعَّ":ةرعي  ام الش  الأحك" َّإلى َّالمنسوبة ََّّأي َّالله؛ َّعند َّمن َّالمنزل َّالقيد َّفهذا َّالشرعي ة؛ََّّأخرج َّغير الأحكام
َّالتيَّتعُرفَّ َّالواحدَّنصفَّالاثنين،َّوأخرجَّالأحكامَّالحسي ة َّكالعلمَّبأن  َّالتيَّتعُرفَّبالعقل؛ َّالبديهي ة َّالعقلي ة كالأحكام

  .،َّوماَّكانَّبالتجربةَّكالطِّب،َّفهذاَّعُل م َّعنَّطريقَّالحسَّأيَّبالحواسيغُرقَّالن ارَّتحرقَّوالماءبالحسّ؛َّكالعلمَّبأن َّ
َّالش رعَّ":ةالعملي  " تهذيبي ة،َّوالأحكامَّالعلمي ةَّهيَّالأحكامَّهوَّماَّأنزلهَّاللهَّمنَّالأحكامَّعلمي ةَّأوَّعملي ةَّأوََّّلأن 

علمَّالعقيدة،ََّّوالقدر،َّوهذاَّيختصَّبهعنَّاللهَّوملائكتهَّوكتبهَّورسلهَّواليومَّالآخرَّوالقضاءََّّالتيَّتختصَّبماَّيجبَّالعلمَّبه
َّبمعرفةَّ َّويختص َّوالنكاح، َّوالشراء َّكالبيع َّوالمعاملات َّوالص وم، َّكالص لاة َّبالعبادات َّتختص َّالتي َّهي َّالعملي ة والأحكام

دَّمعَّنفسهَّومعَّغيره،َّويختصَّبدراستهاَّعلمَّالأخلاقَّأوَّالعباداتَّوالمعاملاتَّعلمَّالفقه،َّوالأحكامَّالتهذيبي ةَّسلوكَّالفرَّ
َّالآداب.

ََّّ":المُكْتَسَبَة" ت س ب ةَّأيَّيعنيَّأن  َّكانتَّمُك  َّإلاَّإذا َّفقهًا التفصيلي ة،َّالش رعَّمنَّأدلةََّّةط َّب َّن َّت  َّس َّمَُّالأحكامَّلاَّتُ ع د 
َّكانتَّأمَّآحادًا،َّ ىَّسم َّلمعنىَّلاَّيَُّاهَّعلىَّهذاَّفإن َّالذيَّاكتسبَّبالت لقيَّعنَّالعلماءَّدونَّاستنباطَّالعلمََّّرجَّوهذاَّيُخ َّمجتمعةً

َّفقهًا.
العام ة،َّأوَّخلافاًَّللأدلةََّّأيَّالأدلةَّالتيَّفيَّأعيانَّالمسائلَّالتيَّلكلَّمسألةَّعلىَّحدةَّ":ةالتفصيلي   أدلتهاَّمن"

َّقال:َّ َّالله َّلأن َّحرام؛ َّالخمر َّقولنا: َّفمثلًا َّمسائل َّعدة َّتحتها َّينطوي َّالتي الإجمالي ة
                                                           

َّ.349ص َّلمحمدَّقلعةَّجي،َّوحامدَّقنيبيَّ(َّمعجمَّلغةَّالفقهاء1)
؛َّشرح1/6َّ؛َّالإحكامَّفيَّأصولَّالأحكامَّللآمدي397َّ؛َّالمطلعَّعلىَّأبوابَّالمقنعَّللبعليَّص 216(َّيُ ن ظ ر:َّالتعريفاتَّللجرجانيَّص 2)

َّ َّللفتوحي َّالمنير 1/41َّالكوكب َّللطوفي َّالروضة َّمختصر َّشرح 1/133َّ؛ َّلابن َّالفقه َّأصول َّفي َّالواضح َّ؛ 1/7َّعقيل َّالمعينَّ؛ الكاشف
َّ.184لاصطلاحاتَّالفقهاءَّوالأصوليينَّللنوريَّص 
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والخمرَّمنَّالخبائثَّإذنَّالخمرَّمحرمة،َّفهذاَّدليل َّعام؛َّلأن ََّّ،(1)َّ.{ڌڎڎڈڈژ}
َّاللهَّ ََّّيقول:تعالىَّالخمرَّواحدةَّمنَّالخبائثَّوكلَّشيءَّمنَّالخبائثَّمحرم؛َّلأن هَّمنَّالخبائث،َّأم اَّلوَّقيلَّالخمرَّمحرمة؛َّلأن 

فهذاََّّ(2). {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}
ََّّ.تفصيليَّفيَّعينَّالمسألةَّأيَّدليل ََّّدليل َّ

 :الفقهموضوع  -2
ََّّوالحديثََّّ،قَّبكلامَّاللهَّتعالىفسيرَّيتعل َّفالت ََّّ؛قَّبهيتعل ََّّلهَّمنَّموضوعََّّكلَّعلمَّلابد َّ َّ،َّاللهَّكلامَّرسولموضوعه

َّيعتقدهَّالإنسانَّويؤمنَّبهَّونحوَّذلكَّ..َّموضوعهاَّماَّوالعقيدةَّ
منَّحيثَّماَّيثبتََّّ؛أيَّمنَّوقعَّعليهَّالتكليفَّ؛ةَّلأفعالَّالمكلفينهوَّالعلمَّبالأحكامَّالشرعي ََّّ:الفقهموضوع و 

َّ(3)َّ.والإباحةَّكالوجوبَّوالندبَّوالكراهةَّوالتحريم؛ََّّةةَّالعملي َّلهَّمنَّالأحكامَّالشرعي َّ
 :الفقهثمرة علم  -3

َّكثيرة،َّومنَّأهمَّتلكَّالثمار: ؛َّلكيَّلكلَّفعلَّمنَّأفعالَّالمكلفينَّالفقهي ةمعرفةَّالأحكامََّّإن َّفيَّتعلمَّالفقهَّثمرات
َّوفقَّشرعهَّومرضاته،َّفيكونَّعملهَّصحيحًاَّموافقًاَّلشرعَّالله. َّ(4) يتقر بَّالمسلمَّإلىَّربهَّجل َّوعز 

 :الفقهفضل علم  -4
َّعلم َّ َّالش ََّّالفقه َّعلوم َّمنَّأجلِّ َّشريف، َّمكانةًَّشرعي  َّوأسماها َّقدراً، َّالأحكامَّريعة َّمعرفة َّهو: َّالفقه َّذلكَّأن  ،

َّرب ه،َّويتعاملَّبهاَّمعَّغيرهَّمنَّالناس.َّابهَّءالشرعي ةَّالتيَّيعبدَّالمرَّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئەې ى ى ئا ئا } اللهَّتعالى:َّقال

  (5). { ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

َّ َّالله َّأن ََّّتعالىبين  َّفقال:ََّّعلى َّلفاتتهم، َّخرجوا َّلو َّمصالح َّخروجهم َّوعدم َّمنهم َّالمقيمين َّإقامة في

ليتعلمواَّالعلمَّالشرعي،ََّّ:أي. {ئى ئى ئى ئۈ ئې ئې ئې}أي:َّالقاعدونَّ. {ئۈ}
َّوعلموه َّسمعوا َّبما َّأخبروهم َّإليهم َّالنافرون َّرجع َّفإذا َّويتفقهوا؛ َّوَّ. َّالكتاب َّفي َّالتفقه َّإيجاب َّهذا َّعلىَّالس ن ةوفى َّوأنه ،

                                                           

َّ.157ََّّ:الأعرافسورةََّّ(1)
َّ.90ََّّ:المائدةسورةََّّ(2)
َّ.1/43َّللتهانويَّكشافَّاصطلاحاتَّالفنونيُ ن ظ ر:َََّّّ(3)
ََّّ.14َّللدكتورَّمحمدَّالزحيليَّص علمَّأصولَّالفقهَّيُ ن ظ ر:ََّّ(4)
 .122 :سورة التوبة (5)
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َّ(1).َّالكفايةَّدونَّالأعيان
َّكبيرةَّجدا؛ًَّلكيَّيبينواَّله مَّأحكامَّاللهَّوشرعهَّفيماَّيحيطَّإن َّحاجةَّالناسَّإلىَّالفقهاءَّالذينَّيعلمونَّأحكامَّاللهَّتعالى

َّبهمَّمنَّوقائع،َّوماَّينزلَّبهمَّمنَّأحداث،َّوماَّيجبَّأنَّيسيرواَّعليهَّفيَّعباداتهمَّومعاملاتهمَّوسائرَّشؤونهم.َّ
َّخلوَّالمجتمعَّمنَّالمفتينَّيجعلَّالناسَّيسيرونَّتبعاًَّلأهوائهمَّويتخبطونَّفيَّدينهمَّخبطَّعشواء،َّف  َّ َّون َّلَِّّح َّيَُّولاَّشكَّأن 

َّ(2)الحرامَّويحرمونَّالحلال،َّويرتكبونَّالمعاصيَّمنَّحيثَّيعلمونَّأوَّلاَّيعلمون.َّ
َّالإسلام َّ"فقهاء َّفقال: َّالأهمي ة َّهذه َّالقيم َّابن َّبين  َّالذينَّخََّّ،وقد َّبينَّالأنام، َّأقوالهم َّعلى َّدارتَّالفتيا واَّص َّومن

النجومَّفيَّالسماء،َّبهمَّيهتديَّالحيرانَّفيَّهمَّفيَّالأرضَّبمن زلةََّّ،واَّبضبطَّقواعدَّالحلالَّوالحرامنَُّباستنباطَّالأحكام،َّوعَُّ
الظلماء،َّوحاجةَّالن اسَّإليهمَّأعظمَّمنَّحاجتهمَّإلىَّالطعامَّوالشراب،َّوطاعتهمَّأفرضَّعليهمَّمنَّطاعةَّالأمهاتَّوالآباءَّ

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} بنصَّالكتاب.َّقالَّتعالى:

َّ(4).َّ"َّ(3).َّ{ثى ثم ثج تي تى تمتخ تح تج بي بى بم بخ
َّابنَّالقيمَّالش رفَّالعظيمَّلمنَّيق ومَّب أمرَّالفتي ا؛َّنظ راًَّلم اَّيقوم ونَّب هَّم نَّبي انَّدي نَّاللهَّتع الىَّوه ديَّنبي هَّ َّهكذاَّبين 

َّوتوجيههاَّإلىَّالصواب.َّ،وفقَّمنهجَّالس لفَّالصالحَّولماَّفيَّذلكَّكلِّهَّمنَّنُصحَّالأم ة
َّعظيم؛َّلتعلِّقهَّبشرعَّاللهَّالحكيم،َّولشدةَّحاجةَّالناسَّإلىَّ َّمعرفةَّعقيدتهمَّوعبادتهمَّومعاملاتهمَّوأخلاقهم،فهوَّباب 

وهيَّالقالبَّالذيَّتصبَّفيهَّالحصيلةَّالعلميةَّلتخرجَّإلىَّالظهورَّونفعَّالناس،َّوالفتوىَّعامل َّمهم َّمنَّعواملَّشحذَّالهممَّ
َّ(5) للاجتهادَّوالتدوينَّوالنفع،َّفكانتَّعاملًاَّهامًّاَّمنَّعواملَّإثراءَّالفقه.

َّك َّكانتَّالحاجةَّإلىَّالمفتينَّفي َّالزمانَّأكثر،َّلكثرةَّالمستجدات،َّوإذا ولقلةَّلَّزمانَّومكانَّفالحاجةَّإليهمَّفيَّهذا
َّأدعياءَّالعلم،َّواللهَّالمستعان.َّئر َّالعلماءَّالرب انيين،َّوتج  َّ

َّ
َّ

                                                           

؛ أحكام 3/150؛ أحكام القرآن للجصاص 8/186؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 373-372يُ نْظ ر: أحكام القرآن للشافعي ص  (1)
تيسير ؛ 3/383؛ تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي 221-4/220؛ أحكام القرآن للكيا هراسي 602-2/601القرآن لابن العربي 

 .210للسَّعدي ص  نانالكريم الرحمن في تفسير كلام الم
 .28( الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر ص 2)

 .59 :سورة النساء (3)
 .1/36يُ نْظ ر: إعلام الموقعين  (4)
الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد ؛ 16 علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف صيُ نْظ ر:  (5)

 .69 ص، 43 ص، 37 الحفناوي ص
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 إلى بقية العلوم: الفقهنسبة علم  -5
ولاَّفقهَّلمنَّلاَّيعرفََّّ،هوَّنتاجَّالعلمَّبالأصولَّفثمرةَّمعرفةَّعلمَّأصولَّالفقهَّهوَّالفقهَّ:نسبتهَّإلىَّغيرهَّمنَّالعلوم

َّأصولَّالفقه.
 :الفقهواضع علم  -6

جاءتَّمنَّعندَّاللهََّّالفقهي ةالأحكامَّهذهَّ لأن َّ؛َّشرعهبهَّالذيََّّدَّص َّق َّله،َّولاَّي َُّنقلهَّوفص ََّّمنَّنقصدواضعَّهذاَّالعلمَّ
َّإي َّعل َّ ،َّفاللهَّسبحانهَّوتعالىَّهوَّالذيأوَّبماَّأوحاهَّإلىَّنبيهََّّفيَّالقرآن عنَّغيرهَّمنََّّهَُّج َّر َّخ َّوأ ََّّهَُّل َّص َّف ََّّن َّاها،َّلكنَّم َّمنا

َّنفرِّقَّبينَّتدوينَّالعلمَّوبينََّّالعلوم العلم؛َّفالعلمَّموجودَّفيَّأذهانَّالعلماء،َّوجودَّهذاَّهوَّالمرادَّبالواضعَّهنا،َّولابدَّأن 
،َّوالتدوينَّيكشفَّعنَّوجودَّالعلمَّلاَّموجدَّالعلم،َّوقدَّنشأتَّأحكامَّالفقهَّمعَّنشأةَّالإسلام؛َّنو َّد َّيَُّن،َّوقدَّلاَّو َّد َّوقدَّيَُّ
َّكتابهَّالموطأَّالإسلامَّمجموعةَّمنَّالعقائدَّوالأخلاقَّوالأحكامَّالعملية،َّوأو ََّّلأن َّ لَّمنَّدو نَّفيَّعلمَّالفقهَّالإمامَّمالكَّفي
َّكتابَّعلىَّطلبَّالخليفةَّالمنصورََّّبناءًَّومنَّفتاوىَّللصحابةَّوالتابعينَّوتابعيهمََّّالس ن ةهَّجمعَّفيهَّماَّصحَّعندهَّمنَّفإن َّ فكان

َّ(1) توالتَّالكتبَّالمدو نةَّفيَّالفقه.َّث َّحديثَّوفقهَّوهوَّأساسَّفقهَّالحجازيينَّ
 :الفقهاسم علم  -7

َّ.وعلمَّالفروعَّ،وعلمَّالأحكامَّ،الفقه:َّعنهَّالَّق َّأسماءَّهذاَّالعلمَّي َُّ
 :الفقهاستمداد علم  -8

(. -أ َّ)ال قُر آنَّال ك ر يم  َّكتابَّاللهَّت  ع ا لى 
ةُ.َّفالر سُو لَُّ -ب ي ح  َّهوَّإ لا َّوحي َّيوحى.الس ن ةَّالث اب ت ةَّالص ح  َّ،َّلاَّينطقَّعنَّالهوىَّإن 
 إليهماَّمنَّأدلةَّالأحكامَّكالإجماعَّوالقياس.َّيرجعوماَّ -ج

َّ
 :الفقهحكم الشارع في علم  -9

وأولاهَّالعلم اءَّاهتمامً اَّكب يراً؛َّل ذاَََّّّ،إن َّتبصيرَّالناسَّب أمورَّدي نهمَّوالح رصَّعل ىَّنفعه مَّأم رَّعظ يمَّحث تَّعلي هَّالش  ريعة
ك  انَّللفت  وىَّالمكان  ةَّالعظيم  ةَّوالأهمي   ةَّالكب  يرةَّفيَّالش   ريعة،َّوك  انَّمنص  بَّالإفت  اءَّمح  لَّاهتم  امَّم  نَّالع  وامَّوالخ  واصَّفيَّك  لَّ

َّ(2)زمانَّومكان؛َّلكونهمَّيعلِّمونَّالناسَّويبصرونهمَّالصواب.َّ

ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}َّوقدَّأمرَّاللهَّتعالىَّبسؤالَّأهلَّالذكرَّفقالَّتعالى:

                                                           

 .8يُ نْظ ر: الفتوى وأحكامها للدكتور عبد الحي عبد العال ص  (1)
 .8ص  المرجع السابقيُ نْظ ر:  (2)
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َّمحمود.ََّّ(1).َّ{ڀڀٺٺٺٺ َّسؤالَّالاسترشادَّوالتعل مَّوالاستفتاءَّسؤال  َّ(2)فدل تَّهذهَّالآيةَّعلىَّأن 
َّيأثَّبتركَّالسؤالَّعنه،َّ َّيجبَّعليهَّمنَّأمورَّدينهَّفيَّعقيدتهَّوعبادتهَّومعاملاتهَّوأخلاقهَّواجب  َّسؤالَّالمرءَّعم ا بلَّإن 

َّإذَّماَّلاَّيتمَّالواجبَّإلاَّبهَّفهوَّواجب.َّ؛وإجابةَّمنَّيعلمَّالحقَّبدليلهَّواجب َّ
 م الفقه:حكم تعلُّ 

َّكفايةَّ،منَّالفقهَّماَّهوَّفرضَّعين ََّّن َّعليناَّفعلها؛َّلأَّاللهَّتىَّفرضالَّالفقهي ةةَّالأحكامَّفيجبَّمعرفَّ،ومنهَّماَّهوَّفرض
َّمه؟َّفكيفَّيعملَّالفعلَّدونَّمعرفتهَّوتعل ََّّبهَّالعلمَّفرضَّفعلهَّاللهَّفرضَّماَّكل َّ

منََّّفعلَّماَّأمرَّاللهَّبه،َّولكيَّيفعلهَّلاَّبد ََّّفيجبَّعلىَّالمسلمَّ(،ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)َّ:والقاعدة
َّكلَّواحد،َّفعليهَّمعرفالكريمَّرعَّكلَّعبادةَّأوجبهاَّالش َّ؛َّفمَّماَّأوجبهَّاللهيجبَّمعرفةَّوتعل ََّّنإذَّ؛مهمعرفتهَّوتعل َّ قبلََّّتهاعلى

اَّأم َّيجبَّعلىَّالإنسانَّمعرفتهَّقبلَّمزاولته،َّوعلمَّالحجََّّ،اقبلَّمزاولتهَّايجبَّعلىَّالإنسانَّمعرفتهمثلَّعلمَّالزكاةَّمزاولتهاَّ
َّ.كدقائقَّعلمَّالفقهَّالتيَّهيَّمنَّقبيلَّفرضَّالكفايةََّّ؛منَّفروضَّالكفاياتَّفهوماَّعداَّذلكَّ

 :الفقهمسائل علم  -10
َّ.(العباداتأفعالَّالمكل فَّمنَّوضوئهَّوصلاتهَّوزكاتهَّوصيامهَّوحجهَّوتعُرفَّب َّ)َّ:مسائلَّالفقهَّهي

َّكالخطبةَّوالزواجَّوالنفقةَّوالحضانةَّوالطلاق،َّوتسم ىَّفيَّأن هَّيبحثَّفيَّالأحكامَّالمتعلََِّّّاكم الاصطلاحَّقةَّبالأسرة؛
َّ.(الأحوال الشخصي ة)َّ:الحديث

َّالمتعلَِّّ َّالن ََّّةقوالأحكام َّوالوقفَّبتعامل َّوالإقرار َّووالوكالة َّوالإجارة َّكالبيع َّوالحقوق؛ َّفيَّالأموال َّبعضهم اسَّمع
َّ.(المعاملات)َّ:وتسم ى

فيَّحالَّالسلمَّأوَّقةَّبحقوقَّالحاكمَّوواجباتهَّوبيعتهَّوعلاقةَّالدولةَّالمسلمةَّبالدولةَّالأخرى،َّسواءَّوأحكامَّالمتعلَِّّ
َّ.(السياسة الشرعي ة)َّ:الحرب،َّوهوَّماَّيطلقَّعليهَّاليوم

َّكالقتلَّوالسرقة،َّوتسم ى (،َّلمعرفةَّالحكمَّالشرعيَّفيَّكلَّأحكام العقوبات)َّ:والأحكامَّالمتعلقةَّبالحدودَّوالتعازير،
َّ(3)فعلَّمنَّهذهَّالأفعال.َّ

َّ
  

                                                           

 .43 :سورة النحل (1)
 .62للسَّعدي ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانيُ نْظ ر:  (2)
وم ا12ََّّ؛َّالم دخلَّإلىَّالفق هَّالإس لاميَّلل دكتورَّع زتَّالعزي زَّوآخ رونَّص  12 خ لافَّص علمَّأص ولَّالفق هَّللش يبَّعب دَّالوه ابَّيُ ن ظ ر:ََّّ(3)

ََّّ.1/43َّللتهانويَّكشافَّاصطلاحاتَّالفنونبعدها؛ََّّ
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 علاقة الفقه بالشريعة:
الإيمانَّإذَّالشريعةَّتتناولَّإلىَّجانبَّالفقهَّبيانَّالعقائدَّالتيَّهيَّموضوعََّّ؛منهاَّوالفقهَّجزء ََّّ،الشريعةَّأعمَّمنَّالفقه

َّإلىَّالشريعةَََّّّ،والتوحيد َّالفقه َّالأخلاقَّفنسبة َّالأخلاقَّووسائلَّتهذيبَّالنفسَّوهيَّموضوعَّعلم وكذلكَّبيانَّمكارم
َّ.كنسبةَّالنوعَّإلىَّالجنس

ةَّوماَّاستنبطَّبوي َّةَّالن َّن َّوالس َّنصوصَّعليهاَّفيَّالقرآنَّالكريمَّةَّالمةَّالعملي َّالفقهَّيلتقيَّمعَّالشريعةَّفيَّالأحكامَّالشرعي َّف
َّ .منهما

َّكعلمَّالتوحيدَّوالقرآنَّوالتفسيرَّوالحديثَّوعلمَّالأخلاقَّوقصصَّ َّأخرى َّلعلوم َّبشمولها َّالشريعةَّعنَّالفقه وتنفرد
َّ(1)فهذهَّليستَّمنَّعلمَّالفقه.ََّّ،الأممَّالماضية

سبَّإلىَّشرعَّاللهَّإنماَّهيَّأقوالَّن َّت ََُّّهذهَّلاَّتصحَّأن ََّّفيهاَّالفقيهَّفإن ََّّوينفردَّالفقهَّعنَّالشريعةَّفيَّالأحكامَّالتيَّأخطأ
َّ(2)َّرجالَّغيرَّمعصومينَّمنَّالزلل.

َّ  

                                                           

 .17 عبدالله الطريقي ص الفقهيَّةتاريخ التشريع ومراحله يُ نْظ ر:  (1)
 .20- 19 تاريخ الفقه الإسلامي عمر الأشقر صيُ نْظ ر:  (2)

 الشريعة

 الفقه
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 خصائص الفقه:
َّ:هَّيُمكنَّإجمالَّهذهَّالخصائصَّفيَّالآتيللفقهَّالكثيُرَّمنَّالخصائص،َّلكن َّ

اء يرجع إليهما، وليس للفقيه ولا الفقهة، وكل ما قاله نَّ إلهي يقوم أساساً على الوحي، الكتاب والسُّ  ه تشريع  أنَّ  -1
ليس لأحد بلغته سنة عن "تعالى في رسالته:  ¬ ما، وفي هذا يقول الإمام الشافعييخالفا عنه للمجتهد أنْ 

 ."يدعها لقول أحد أنْ  رسول الله 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی }ََّّ:الس ن ةويقولَّاللهَّتعالىَّفيَّوجوبَّالرجوعَّإلىَّالكتابَّوَّ

َّ(1). { تى تي ثج ثم ثى تمئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ یی
قوىَّاللهَّتَّدائمًاَّيرُبيَّفيَّأصحابهََّّ فقدَّكانَّالنبيَّمه دتَّالشريعةَّلأحكامَّالفقهَّبوازعَّالدينَّوالأخلاق؛َّ -2

أن َّالمؤمنَّإذاَّأذنبَّجاءَّفاعتر فَّعلىَّنفسه،َّهَّالتربي ةَّالنبوي ةَّالكريمةَّسبحانهَّوتعالىَّومراقبته،َّوكانَّمنَّنتيجةَّهذ
رة،َّفأينَّهذاَّم نَّتحايلَُّالناسَّوتفن نهمَّعلىَّالنفاذََّّوطل بَّم نَّالنبيَّ َّيطُهِّره؛َّوذلكَّخوفاًَّمنَّعذابَّالآخ  أن 

رَّلأنه ََّّالتحايل؟!بهذاََّّة،َّوسعادتهمَّواغتباطهممنَّثغراتَّالقوانينَّالوضعي َّ واَّبالسلطةَّالقضائيةَّوالتنفيذية،َّبلَّمَّس خ 
  ةَّفيَّبلادهم؟!والتشريعي َّ

َّوه -3 َّأخروي، َّوالآخ ر: َّدنيوي، َّأحدهما: َّالجزاء؛ َّمن َّنوعين َّعلى َّفيه َّالجزاء َّالجزاءَّي شتم ل َّمن َّأعظم َّدائمًا و
الإيمانَّفيَّضميرَّالمسلمَّوفيَّنفسه.َّوهذاَّضمانََّّيُ ع زِّزهُاةَّلرقابةَّداخلي َّتخضعََّّالفقهأحكامَّالدنيوي؛َّولهذاَّنجدَّأن َّ

َّالشرعي َّمؤيَِّّ َّكثيرَّمنَّالرقاباتَّوالتقنيناتَّالتيَّتغصَّبهاَّدَّلسلامةَّالأحكام َّفيَّالتطبيق،َّويغنيَّعن َّوانتظامها ة
ََّّيراهَّوَّاللهَّتعالىََّّة،َّفالمسلمَّيعتقدَّأن َّالأنظمةَّالمادي َّ علىَّسيرَّأعمالهَّوخوالجَّنواياه،ََّّع َّ،َّمطلَِّّكلَّحاليسمعهَّفي

 ومقاصدهَّمنَّتحركاتهَّكلها.

َّفكلَّهذهَّ -4 َّالعباداتَّوالمعاملات، َّأحكام َّمن َّجاء َّفيما ا َّجدًّ َّواضح َّوهذا َّالجماعي، َّبالطابع َّالفقه َّهذا تاز يم 
ذيبَّالفردَّوصالحهَّوالصال حَّالعام. دفَّإلىَّته   التشريعاتَّفيَّهات ينَّالناحيت ينَّته 

َّكماَّأن َّفيَّالفقهَّثوابتَّأن ََّّضرورةَّالتأكيدَّعلىزمانَّومكان،َّمعَّلكلََّّلاحيتهص -5 اتٍ؛َّفالثوابتَّهيََّّ، فيهَّمُتغيرِّ
َّالقطعي َّ َّبالأدلة َّولاَّالأمك نة؛َّلأنَّاللهَّسبحانهَّالأصولَّالثابتة َّالأعرافَّولاَّالأزمنة َّبتغير  َّلاَّتتغير  َّثابتة َّوهذه ة،

َّأن َّ َّووجوبَّالصلاةََّّوتعالىَّعلم َّوالربا، َّالزنا َّوحرمة َّالخبائث، ريم َّوتح  َّالطيبات، َّكحلِّ ؛ َّلاَّتتغير  َّفيها المصل حة
ات،َّفهيَّالأحكامَّالمبني ةَّعلىَّالاستدلالَّوالن َّ تغيرِّ

ُ
َّشرعي .َّظروالجهادَّوغيرَّذلك،َّوأماَّالم  التيَّلَِّيردَّفيهاَّنص 

بلَّحتىََّّ،معَّنفسهَّومعَّوالديهَّوجيرانههَّينظِّمَّعلاقةَّالإنسانَّبربه،َّوعلاقتهَّن َّبمعنىَّأشامل،ََّّعام ََّّتشريع ََّّالفقهَّن َّإ -6
                                                           

 .95 :ساءالنسورة  (1)

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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َّبعنايةَّربه،َّموج َّالدينَّالذيَّيخالفهَّفيعلاقتهَّمعَّ للتنظيمََّّخاضع ََّّ،إلىَّالحقَّوالطريقَّالمستقيمَّه َّ،َّفالإنسانَّمحفوف 
َّة،َّوفيَّكلَّزمانَّومكان.ةَّوالدنيوي َّالإلهيَّفيَّسائرَّأحواله،َّالديني َّ

َّبينَّالناس،َّفالأحكامَّتتمث ََّّالفقهأحكامََّّإن َّ -7 َّالنبيََّّالشرعي ةلَّفيَّتحقيقَّالعدالةَّوالمساواة وسائرََّّيخاطبَّبها
ََّّويستويَّفيهاَّالحاكمَّوالمحكوم.َّهَّخصائصالمسلمين،َّإلاَّماَّكانَّمنهاَّمنَّ

َّ
 

  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-10-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 المبحث الثاني: مصادر الفقه.

 وفيه عشرة مطالب:

 المطلب الأول: مقدمة وتمهيد.

 المصدر الثاني: القرآن الكريم. 

ة الصحيحة. ة النبوي  ن   المطلب الثالث: المصدر الثاني: السُّ

 الثالث: الإجماع.المطلب الرابع: المصدر 

 المطلب الخامس: المصدر الرابع: القياس. 

 المطلب السادس: قول الصحابي.

 المطلب السابع: المصلحة المرسلة.

 المطلب الثامن: الاستحسان. 

 المطلب التاسع: العرف.

 المطلب العاشر: سد الذرائع.
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 مقدمة وتمهيد:المطلب الأول: 
 فروع:وفيه ثلاثة 

 صطلاح:لأول: تعريف المصدر في اللغة والاالفرع ا
 الفرع الثاني: مصادر الفقه:

 الفرع الثالث: خصائص الكتاب والسُّن ة.
 

 صطلاح:لأول: تعريف المصدر في اللغة والاالفرع ا
 أولًا: تعريف المَصْدَر في اللغة:

رُ عنه الشي، هو الذي يُشْت قُّ  المَصْدَر في اللغة: منه الشيء ويصدرُ عنه، وهو في الحقيقة: صد ر  عن الماء  ما ي صْد 
 (1)ولموضع المصدر ولزمانه، كما يطُلق على التولي عن محل الورود بالصَّدر. 

 
 ثانياً: تعريف المَصْدَر في الاصطلاح:

 (2). الفقهالأصول التي يؤُخذ عنها المَصْدَر في الاصطلاح: 
  

 الفرع الثاني: مصادر الفقه:
إخبار  عن الله بكذا،  أصل الأحكام كلها من الله سبحانه تعالى؛ إذ قول الرسول و ، ةمصادره الخاصَّ  للفقه

ا هو على أصلٍ ثابتٍ بواحدٍ ممَّا سبق.والإجماع يدل على السُّ   نَّة، والقياس إنمَّ
الفقه بهذا  ل للفقه، وأنَّ المصدر الأوَّ ة هو نَّ ا أو سُ ص الشرعي قرآنً النَّ  ومما لا خلاف فيه بين الفقهاء والأصوليين أنَّ 

 ا.ا وحديثً ة قديمً المصدر يختلف عن كل القوانين التي عرفتها البشريَّ 
والإجماع والقياس من المصادر المتَّفق عليه كما سيأتي ، القياس ثَّ ، الإجماع (ةأعني )الكتاب والسُّنَّ  ويلي هذا المصدر

 ،ستحسان، والاستصلاح، والعرفالار أخرى مختلف فيها؛ كقول الصحابي، بيانه إنْ شاء الله تعالى، وتأتي مصاد
 .والاستصحاب، وسد الذرائع

                                                           

؛َّالتعريف  اتَّللجرج  اني276َّ؛َّالمف  رداتَّللراغ  بَّالأص  فهانيَّص   175؛َّالمص  باحَّالمن  يرَّللق  رئَّص   358مخت  ارَّالص  حاحَّلل  رازيَّص   َّ:ر َّظ   ن َّي ََُّّ(1)
؛َّالمعج مَّالوس يطَّلإب راهيمَّمص طفى361َّ؛َّالمعج مَّال وجيزَّلمجم عَّاللغ ةَّالعربي ةَّص  307؛َّالتوقيفَّعلىَّمهامَّالتع اريفَّللمن اويَّص  277ص 

َّ.509وآخرونَّص 
َّ.433معجمَّلغةَّالفقهاءَّلمحمدَّقلعةَّجي،َّوحامدَّقنيبيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
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مصادر )الكتاب والسُّنَّة( والإجماع والقياس وبقية المصادر المختلف فيها  (1) الشرعيص العلماء على النَّ  قُ ل  طْ ويُ 
ه يلزمنا الرجوع إليها من حيث العمل ولأنَّ ؛ ت منهاذ  خ  عليها وأُ  تْ ن  ب   ان ْ  الفقهيَّةالأحكام  لأنَّ ؛ الفقه أو أدلته أو حججه

 (2) ا.بها شرعً 
 مصادر الفقه: أقسام

 :باعتبارات مختلفةواختلف العلماء في تصنيف مصادر الفقه، 
 ها من حيث الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار قسمان:م  س  قَ فمن العلماء من ي   

 )الكتاب والسُّنَّة( والإجماع والقياس. عليها وهي:القسم الأول: أدلة متفقٌ 
والاستصحاب،  ،، والعرفالمصلحة المرسلةستحسان، و الاقول الصحابي،  القسم الثاني: أدلة مختلفٌ فيها وهي:

 .وسد الذرائع
 :ةنقلي   وأدلةة، عقلي   أدلة ي  قَس م ها إلىومنهم من 

 وشرع من قبلنا.والإجماع، وقول الصحابي، ، السُّنَّةالقرآن، و  ة:النقلي  الأدلة 
 ، وسد الذرائع.المصلحة المرسلةالقياس، والاستحسان، والاستصحاب، و  ة:العقلي  الأدلة 

 باعتبار الأصل والت بع:ي  قَس م ها ومنهم من 
 ة.نَّ القرآن والسُّ  ة:فالأصلي  

وسد الذرائع، والعرف، وشرع من والمصلحة المرسلة، والاستحسان،  ،الصحابيقول و  ،والقياس ،الإجماع ة:والتبعي  
 (3) قبلنا.

 وسأتكلم حسب الاعتبار الأول وهو تقسيم مصادر الفقه إلى قسمين: 
 القسم الأول: أدلة الفقه المتفق عليها وهي:

 القرآن العظيم. -1

 السُّنَّة. -2

 الإجماع. -3

                                                           

انظ  رَّق الَّالش  يبَّبك رَّأب  وَّزي دَّرحم  هَّالله:َّلف  ظَّال ن صَّيُ  رادَّب هَّت  ارةَّألف اظَّالكت  ابَّوالس   ن ة،َّس واءَّكان  تَّدلال ةَّاللف  ظَّقطعي  ةَّأمَّظني   ة".ََّّ(1)
َّ.19/288ََّّالفتاوىَّ

َّ.1/152المدخلَّالمفص لَّإلىَّفقهَّالإمامَّأحمدَّبنَّحنبلََّّ:ر َّظ َّن َّي َُّ
؛َّالمدخلَّإلى52َّ؛َّمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلاميَّللدكتورَّعزتَّالعزيزَّوآخرونَّص 37دراساتَّفيَّأصولَّالفقهَّلمتوليَّالبراجيليَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)

َّ.229الفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص 
َّ.229وماَّبعدها؛َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص 1/60َّللزرقاءَّلعامَّدخلَّالفقهيَّاالمَّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(3)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

29 

 القياس. -4

الأربعة هي الأدلة المعتبرة شرعًا باتِّفاق أهل العلم، وهي أدلة  متفقة  فيما بينها لا تتعارض، ولا تتناقض،  الأدلةفهذه 
بل يصدِّق بعضها بعضًا، ويوافق بعضها بعضًا، وهي ترجع إلى أصلٍ واحد: وهو الكتاب والسُّنَّة؛ إذ هما أساس الدِّين 

 (1)وقوام الإسلام. 
القياس، هكذا رتَّبها  ثَّ الإجماع،  ثَّ ، ةنَّ السُّ كانة والنَّظر فيها على هذا النحو: الكتاب، وهي مرتَّبة من حيث الم

 علماء السَّلف. 
ا لكتاب الله بمثل تنزيله أو ة إلا تبعً نَّ الله ولا تكون السُّ  ة لتخالف كتاب  نَّ لم تكن السُّ : "¬ وقال الإمام الشافعي

 (2) ".الله كتاب    ة  ع  ب  تَّ فهي بكل حال مُ  ؛معنى ما أراد الله ةً ن  ي ِّ ب   مُ 
مصدر  واحد ترجع إليه أدلة الشرع كلها، ذلك أنَّ القرآن واجب الاتباع؛ لأنَّه من  السُّنَّةعند أهل  السُّنَّةفالكتاب و 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} :، قال ، والسُّنَّة النبويَّة وحي  أوحاه الله تعالى إلى نبيه الكريم   عند الله

 (3). {ٿ ٿ ٿ

وهما أساس مصادر الفقه وعمدته وأصل أدلته، وترجع مصادر الفقه جميعًا  كلاهما وحي  من الله   والسُّنَّةفالكتاب 
 (4)النشوء للفقه. رُ وْ ط   هُ رُ وْ إليها، ويعتبر فقه الدور الأول من أدوار الفقه هو فقه الوحي فقط )الكتاب والسُّنَّة( وط  

 
 والسُّن ة:خصائص الكتاب 

مة يشتركان فيها وينفردان بهما عن بقية ي)الكتاب والسُّنَّة( جملة  من الخصائص العظ إنَّ لهذا الأصل العظيم وهو
 مصادر الفقه وأدلته، وأهم هذه الخصائص ما يلي:

 فبلَّغ رسول الله  وحي  من الله تعالى أوحاه الله تعالى إلى رسوله )الكتاب والسُّنَّة( أنَّ هذا الأصل  الأولى: -1
، والسُّنَّة وحي الله إلى رسوله وكلام فالقرآن كلام الله  إلى الناس أحسن البلاغ وأتمه وأوفاه. وحي الله 

ٱٻٻٻٻپپپڀڀ } قال الله تعالى:ولفظه.  رسول الله 

                                                           

المدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذََّّوماَّبعدها؛1/59َّ؛َّإعلامَّالموقعينَّلابنَّالقيم341َّ-11/339مجموعَّالفتاوىَّلابنَّتيميةََّّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
َّ.229الدكتورَّناصرَّالغامديَّص 

َّ.230المدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ؛223الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
َّ.4-3َّ:النجمَّسورةسورةََّّ(3)
؛َّمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلاميَّلل دكتورَّع زتَّالعزي زَّوآخ رون230َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(4)

َّ.52ص 
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ٿٹٹ }موضحة ومبينة للقرآن العظيم، قال الله تعالى:  السُّنَّة، و  (1) .{ڀڀٺ

 (3) (2). { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 

وأنزله عليه؛ ليقيم حجته على العباد إلى  تكفَّل بحفظ هذا الأصل الذي أوحاه إلى رسوله  أنَّ الله  :الثانية -2

  (4). { ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } يوم الدين، قال الله تعالى:

سنَّة نبيه فلم ولن يستطيع أحد  أن يزيد فيه أو أنْ ينقص منه، كما حفظ الله كتابه العظيم فقد حفظ الله    
ا في الصدور من بعدهم من هذه الأمَّة من حفظهالصَّحابة والتابعين و ، فقد قيَّض الله برحمته ونعمته الكريم 

 .فعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل مفخرة  للمسلمين، حفظ الله بهما سنَّة نبيه وفي السطور. 
 .فهما محفوظان بحفظ الله تعالى إلى أنْ يشاء الله 

 
أنَّ هذا الأصل )الكتاب والسُّنَّة( هما أصول العلم والمعرفة بالإيمان بالله وبأحكام شرعه، والحرام والحلال،  :الثالثة -3

 ، وجميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها راجعة  إليهما.ومصدر الأحكام

 
يجب على كل مسلمٍ ومسلمة أنْ يتبَّع هذا الأصل، ويتمسَّك به، ولا يجوز له ترك شيءٍ مما دلَّ عليه  :الرابعة -4

ڇڇ } طاعةً مُطلقة، فقال سبحانه وتعالى:  وطاعة رسوله هذا الأصل؛ حيث أمر الله بطاعته 

 (5). { ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 
أنْ يعترض على هذا الأصل؛ لأنَّ معارضته قادح  من قوادح  لا يجوز لأحدٍ يؤمن بالله وبرسوله  :الخامسة -5

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }  قال الله تعالى: الإيمان، وناقض  من نواقضه.

                                                           

َّ.80:النساءسورةََّّ(1)
َّ.44َّ:النحلسورةََّّ(2)
َّفيَّالتفس يرَّلاب نَّعثيم ينَّص  221َّ،223الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(3) الم دخلَّإلىَّالفق هَّالإس لامَّللأس تاذَّال دكتورََّّ؛10؛َّأص ول 

َّ.39؛َّدراساتَّفيَّأصولَّالفقهَّلمتوليَّالبراجيليَّص 232ناصرَّالغامديَّص 
َّ.9َّ:الحجزسورةََّّ(4)
َّ.33َّ:محمدسورةََّّ(5)
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ڦ  }  وقال سبحانه: (1). { ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

  (2). { ڇ ڍ ڍ

 

ئۈ ئې ئې } قال تعالى: تُ ف ضُّ المنازعات، وإليه ترُدُّ الخلافات، بهأنَّ هذا الأصل هو الذي  :ادسةالس   -6

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  یئې ئى ئى ئى ی ی ی

 (4) (3). { تى تي ثج ثم ثى تمتخ

هو  إلى الرسول  والرَّدُ إلى كتابه،  الرَّدُ إلى الله سبحانه هو الرَّد : "وأجمع المسلمون على أنَّ ¬ قال ابن القيم
 (5)في حضوره وحياته، وإلى سنته في غيبته وبعد مماته".  إليه دُ الرَّ 

 
وهو الإمام المقدَّم بين الأدلة، والميزان الحكم لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها، مقدَّم  على القياس  :ابعةالس   -7

ٱ } والعقل، وتمتنع مع المشاورة، ويطرح الرأي إذا كان مخالفًا له، وترُفض فتوى من أفتى بخلافه، قال تعالى:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 (7) (6). { ٹ ٹ ڤ

 

                                                           

َّ.65َّ:النساءَّسورةَّ(1)
َّ.115َّ:النساءَّسورةَّ(2)
َّ.59َّ:النساءَّسورةَّ(3)
؛َّدراس اتَّفيَّأص ولَّالفق ه233َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ؛81الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(4)

َّ.40لمتوليَّالبراجيليَّص 
َّ.1/292إعلامَّالموقعينَّلابنَّالقيمََّّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(5)
َّ.36َّ:الأحزابَّسورةَّ(6)
؛َّدراساتَّفيَّأصولَّالفقه234َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ؛322الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(7)

َّ.40لمتوليَّالبراجيليَّص 
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ولا يعارض العقل  على خلاف هذا الأصل، وهو موافق  للقياس الصحيح، لا ينعقد إجماع المسلمين أبدًا :امنةالث   -8
  (1) .اأبدً  العقل لا يعارض صحيح النقل الصريح؛ إذ صريح

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية  ولو أشكل عند المرء في ظاهر الأمر لا في حقيقته التعارض فالنقل هو المقدَّم.
 الكلام في هذه المسألة في كتابه النافع الماتع )درء تعارض العقل مع النقل(.

 
وكذلك عامة : "¬ س فيه ولا غموض، ويقول ابن القيمهذا الأصل واضح المعاني، ظاهر المراد لا لب :اسعةالت   -9

نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله فغالب معاني القرآن ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها كما 
معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من  
 كلامه لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما عملا وتلاوة

فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ 
 (2)".ألفاظه

 
بهذا الأصل ضروري  لصلاح العباد في الدارين، ففيه الخير والسعادة، والفلاح في الدنيا  التمسُّك: العاشرة -10

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} ل، قال تعالى:والآخرة، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلا

 (4) (3) .{ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

  

                                                           

َّ.1/372الموقعينَّلابنَّالقيمَّإعلامََّّ؛322الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
َّ.41:َّدراساتَّفيَّأصولَّالفقهَّلمتوليَّالبراجيليَّص ر َّظ َّن َّي َُّوََّّ؛2/636الصواعقَّالمرسلةَّلابنَّالقيمََّّ(2)
َّ.124-123َّ:طهَّسورةَّ(3)
أص ولَّالفق هَّ؛َّدراس اتَّفي234َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ؛19الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(4)

َّ.40لمتوليَّالبراجيليَّص 
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 المصدر الأول: القرآن الكريم. المطلب الثاني: 
 وفيه ثلاثة فروع:

 .الأول: القرآن الكريمالمصدر الفرع الأول: 
 الفرع الثاني: تعريف القرآن الكريم.

 الفرع الثالث: أحكام القرآن وحجيته.
 

 الأول: المصدر الأول: القرآن الكريم:الفرع 
إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وهو  وهو كلام الله سبحانه وتعالى والموحى به القرآن الكريم هو المصدر الأوَّل للفقه؛

 ، ومن خلال هذا المبحثولا من خلفه تنزل من حكيم حميد بين يديه منالمعجزة البيانية الخالدة الذي لا يأتيه الباطل 
  نتطرق لتعريف القرآن الكريم ثَّ تبيان بعض خصائصه وأحكامه وحجيته عليها.

 
 : تعريف القرآن الكريم.الفرع الثاني

 القرآن في اللغة: تعريف 
ڃ  ڃڄ ڄ} :وفي هذا يقول  قراءةً  مصدر قرأ بمعنة تلا، أو بمعنى جمع، نقول قرأ فلان  والقرآن في اللغة: 

  (1) .{ڃ ڃ چ چ چ
 .سم المفعول، أي بمعنى متلوتلا يكون مصدر بمعنى ا :فعلى المعنى الأول
ويمكن أن يكون  ،لجمعه الأخبار والأحكامسم الفاعل أي بمعنى جامع جمع يكون مصدرا بمعنى ا :وعلى المعنى الثاني

 (2) بمعنى إسم المفعول أيضا، أي بمعنى مجموع، لأنه جمع في المصاحف والصدور.
وهو في هذا المعنى  ،المقروء بألسنة العباد المنزَّل على رسوله غلب في عرف الاستعمال على كلام الله تعالى  ثَّ 

 أشهر من لفظ الكتاب.

 
 
 
 

                                                           

َّ.78َّ:الإسراءَّسورةَّ(1)
َّ.52؛َّأحكام َّمنَّالقرآنَّالكريمَّلابنَّعثيمينَّص 8أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ(2)
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 : الاصطلاحتعريف القرآن في 
ُن  زَّ )

 .(المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناسد بتلاوته المتعبَّ المتواتر  ل على رسوله محمد كلام الله تعالى الم
 

 شرح التعريف وبيان محترزاته: 
ا غير منزلة على رسوله ة؛ فإنهَّ ة والأحاديث النبويَّ حاديث القدسيَّ خرج بهذا القيد الأ ":المتلو هعلى رسول الم نَ ز ل"
 لا يتعبَّد لله تعالى بتلاوتها، و. 

ر؛ ومعنى نقله بالتواتر: أي أنَّ القرآن نقله إلينا جمع  عن جمعٍ يستحيل العظيم إلينا بالتواتنقُ ل  القرآنُ : "المتواتر"
أو شك، ويعبرَّ عن هذا بأنَّ  تواطؤهم على الكذب أو الوهم؛ وبذلك هو يفيد القطع واليقين بصحته دون أي خلاف

 .، فلا تسمَّى قرآناً ءات الشاذةالقرا ذا القيدخرج به، (1) القرآن قطعي الثبوت
 

 وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال:

 يغيرِّ  من أعدائه أنْ  أحد   يستطعولذلك مضت القرون الكثيرة ولم  (2) .{ڳڳڳڱڱڱڱں}
 هتك الله ستره، وفضح أمره. ومن حاول ذلك ل، فيه، أو يزيد، أو ينقص، أو يبدِّ 

ه حاكم على ما قبله على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنَّ  كثيرة، تدلُّ   بأوصافٍ القرآن العظيم وقد وصف الله تعالى 
 (3). من الكتب

 
  

                                                           

َّ.8أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
َّ.9َّ:الحجرَّسورةَّ(2)
َّ.8أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(3)
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 الفرع الثالث: أحكام القرآن وحجيته:
 ا:مً ج  نَ نزول القرآن كان مُ 

فيها رسالته  غ  لَّ ة التي ب   وهي سنوات الرسالة المحمديَّ  ؛في ثلاث وعشرين سنة على النبي  اقً رَّ ف  القرآن الكريم مُ نزل 
 واتخذ النبي ،  ْله كتَّاب  الوحي، فكان إذا نزلت عليه آية أو سورة دعا أحد كتَّاب الوحي فأمره أنْ يكتبها، وأن

لقوة ملكة الحفظ عندهم  ،؛ اعتمادًا  على الحفظفي مصحفٍ واحد يضعها موضعها، ولم يُجمع القرآن في عهد النبي 
،الراشدين جمعه أبو بكر  حتىَّ إذا كان عهد الخلفاء ، وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة  فأمر بجمع القرآن العظيم لئلا

بمشورةٍ من بعد حروب الردَّة التي استُشْه د  فيها أكثر القرَّاء من الصحابة من الهجرة  ةفي السنة الثانية عشر يضيع، وذلك 
، أجراً أبو بكر": "أعظم الناس في المصاحف وعدُّوا ذلك من حسناته حتى قال علي  وموافقة الصحابة  عمر 

، وذلك في السنة الخامسة بعد استشارة الصحابة  عثمان  المؤمنين ذي النورين وزوج الابنتين يرفي عهد أمجمع  ثَّ 
وافقه  وهو من حسناته والعشرين من الهجرة؛ حيث جمع المسلمين على المصحف العثماني خوفاً من الاختلاف، 

، وقد بقي على ما كان أبي بكر الصديق  المسلمون عليها وأعجبهم ذلك وكانت مكمِّلة لجمع خليفة رسول الله 
اه الصغير عن الكبير لم تعبث به يد، والحمد لله ربِّ عليه حتىَّ الآن متَّفقًا عليه بين المسلمين متواتراً بينهم، يتلقَّ 

 (1).العالمين
  

                                                           

َّ.235؛َّالمدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص 27-23أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
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 :القرآن كان مُنَج مًانزول الحكمة من 
 ئېئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئې} ذلك لقوله تعالى:؛ و النبي ث فؤاد يبثت -1

لنثبت به فؤادك.  كذلك يعني: كذلك نزلَّناه مُف رَّقاً  (1) .{ییئجیئىئىئىی
(2) 

 ؛ حيث يقرأ عليهم شيئًا فشيئًا، قال تعالى:، والعمل بهعلى النَّاس حفظ القرآن الكريم وفهمههل يست -2

  (3). { ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

كما في آيات تحريم الخمر؛ فقد نشأ الناس عليه وألفوه،   ؛الكمالالتدرُّج في التشريع، حتى يصل إلى درجة  -3

ۉېې } تامَّا؛ً فنزل أولًا قوله تعالى:وا بالمنع منعًا هُ اب   يُج   فكان من الصعب عليهم أنْ 

فكان في هذه الآية  (4) .{ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ېې
  نزل قوله تعالى: ثَّ ثمه أكبر من نفعه، أتهيئة للنفوس لقبول تحريمه؛ حيث أنَّ العقل يقتضي ألا يمارس شيئًا 

فكان في هذه  (5) .{ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے}

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله تعالى نزل ثالثاً ثَّ الآية تمرين على تركه في أوقات الصلوات، 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

فكان في هذه الآية المنع من  (6) .{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ
على المنع في بعض الأوقات. وتجلَّت  تْ رِّب  دُ  ثَّ النفوس،  تْ ئ  يْ بعد أنْ هُ الخمر منعًا باتاً في جميع الأوقات، 

 (7) فائدة نزول الآيات مفرَّقةً في مثل هذا التشريع الحكيم من العزيز الحكيم.

                                                           

َّ.32َّ:الفرقانَّسورةَّ(1)
َّ.20أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ(2)
َّ.106َّ:الإسراءَّسورةَّ(3)
َّ.219َّ:البقرةَّسورةَّ(4)
َّ.43َّ:النساءَّسورةَّ(5)
َّ.92-90َّ:المائدةَّسورةَّ(6)
َّ.21-20أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(7)
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الأحكام وتنفيذها؛ حيث تبقى النفوس متشوقة إلى نزول الآية، لا سيما عند من تنشيط النفوس لقبول ما نزل  -4
 .اللعان والإفكآيات اشتداد الحاجة إليها كما في 

 

 بيان القرآن للأحكام الشرعي ة:
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }  القرآن العظيم كلَّ شيء، قال تعالى:بينَّ 

  (1) .{ڃڃ
: "فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى ¬ قال الإمام الشافعي

 (2)فيها". 
 طريقة بيان القرآن العظيم لهذه الأحكام على صورتين:

الأساسيَّة؛ ويدخل تحتها كثير من الأحكام والجزئيات، وهذا من  بادىءة والمبالقواعد الكليَّ البيان  الصورة الأولى:
 إعجاز القرآن العظيم؛ لتأتي السُّنَّة النبويَّة للتفصيل والبيان، وهذا الغالب في القرآن.

، والمحرَّمات المواريثبذكر تفريعات الأحكام وأنواعها وأقسامها؛ كما في مقادير لة تم تناولها مفصَّ ي الصورة الثانية:
 وهذا قليل في القرآن. .أو لصعوبة إدراك حكمتها بالعقل ،د فيهالغلبة التعبُّ  من النساء، وعقوبات الحدود؛

 
  

                                                           

َّ.89َّ:النحلَّسورةَّ(1)
َّ.239المدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ؛20الرسالةَّللإمامَّالشافعيَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
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 شريع:ة القرآن في الت  حجي  
، وهو حجة على الناس ا ضروريوالرجوع إليه يبقى دائمً ، فقهاليبقى الكتاب )القرآن الكريم( هو المصدر الأول في 

 المصادر الأخرى تستمد منه حجيتها على الأحكام.جميعًا، و 
 

 حكم ترجمة القرآن الكريم:
 قبل إعطاء حكمها لابد من الإشارة إلى أنَّ الترجمة نوعان:

 ة.ترجمة حرفيَّ  -1

 ة.ترجمة معنويَّ  -2
 هي ترجمة الآية كلمة بكلمة وهذه الترجمة مستحيلة عند أهل العلم وهي ممنوعة شرعًا. الترجمة الحرفية:

هي ترجمة معاني القرآن الكريم، فهي جائزة في الأصل؛ لأنَّه لا محظور فيها، وقد تجب حيث  الترجمة المعنوية:
ة؛ لأنَّ إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام للناطقين بغير اللغة العربيَّ 

 الشروط الآتية:إذا توفَّرت فهو واجب، وهذا 
 للقرآن الكريم. ألا تجعل بديلاً  -1

ا بمعاني الألفاظ الشرعيَّة في القرآن. -2
ً
 أنْ يكون المترجم عالم

ا بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها. -3
ً
 أنْ يكون عالم

 (1)المترجم مأموناً على الترجمة؛ بحيث يكون مسلمًا مستقيمًا في دينه.  يكون أنْ  -4

َّ
َّ  

                                                           

َّ.36أصولَّفيَّالتفسيرَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
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 المطلب الثالث: المصدر الثاني: السُّن ة النبوي ة الصحيحة:
َّوفيهَّثلاثةَّفروع:َّ

َّالفرعَّالأول:َّتعريفَّالس ن ةَّفيَّاللغةَّوالاصطلاح.
َّالفرعَّالثاني:َّأقسامَّالس ن ة.

َّ.الس ن ةَّالفرعَّالثالث:َّحجي ة
َّ

 في اللغة والاصطلاح: السُّن ة الفرع الأول: تعريف
 لغة:  السُّن ةأولًا: تعريف 

ۓ  ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے} كانت حسنة أم سيئة، يقول تعالى:  سواءالطريقة المعتادة في اللغة: السُّنَّة 

مَن سَن  في الِإسلام سُن ة حَسَنةَ فله أجرهُا وأجرُ من عمل بها )): النبي ويقول  (1). {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
قُصَ من أجورهم شيء، ومن سَن  في الِإسلام سُن ة سيِّئة كان عليه وِزْرهُا وَوِزْرُ مَنْ عمل بها من  بعده من غير أن يَـنـْ

 (2) .((من غير أن ينقُصَ من أوزارهم شيء بعده
 يقول الشاعر:

 ة  وإمامُهاولكلِّ قومٍ سُنَّ  من معشرٍ س نَّتْ لهم آباؤهم 
 يريد الشاعر بالسنة الطريقة أو السيرة.

 
 ثانياً: تعريف السُّن ة في الاصطلاح: 

 معان: ثلاثة بمعناها الاصطلاحي؛ فلها نَّ أما السُّ 
، فيقولون: ابتداء السلام سُ ة ما يُ ق  نَّ السُّ : في اصطلاح الفقهاء المعنى الأول: ه ة، وردُّ نَّ ابل الواجب، ويرادف المندوب 

 واجب.
السنة ما يقابل كانت : أن المراد بالسنة ما يقابل القرآن، وإذا  في اصطلاح المحدثين والأصولين المعنى الثاني:

 القرآن؛ فهي
 .وأفعاله وتقريراته أقوال الرسول  عند الأصوليين:

                                                           

َّ.38َّ:الأحزابَّسورةَّ(1)
 ديث رقم:ح ،الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةن وأنها حجاب من النار، باب: كتاب: الزكاة،  2/705 مسلمأخرجه  (2)

69- (1017). 
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أما . ا وهو الوصفا رابعً نوعً فأضافوا  ة.يَّ ق  لْ ة والخ  يَّ ق  لُ الخُ وأوصافه  وأفعاله وتقريراته أقوال الرسول  :نيثالمحد  عند 
 الأصوليين يذكرون السنة باعتبارها دليلا شرعيا يُحتج به، وأوصاف الرسول  الأصوليون؛ فلا يذكرون الأوصاف؛ لأنَّ 

التي ليست من فعله ليست دليلا شرعيا، هذا وجه كون الأصوليين لا يذكرون الأوصاف، ويقتصرون على القول والفعل 
 ون أكثر مما يفصل الأصوليون.لإن المحدثين هم أهل العناية برواية الأخبار، وهذه وظيفتهم وهم يفصِّ  ثَّ والتقرير. 

 
ة، وهذه بدعة؛ مثل: تلقين الميت بعد دفنه بدعة، وترك نَّ ة ما يقُابل البدعة، فيُقال: هذه سُ نَّ السُّ  :المعنى الثالث
الميت بعدما يدُفن؛ يوقف على قبره، ويدعى له بالثبات  ة؛ إذْ لم يرد أن الميت يلُقَّن، والذي ورد أنَّ نَّ التلقين هذا هو السُّ 

 هادة وما يتبعها.ه يلقن الشَّ أو بالتثبيت، لكن لم يرد أنَّ 
 

 الفرع الثاني: أقسام السُّن ة.
 إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، أهمُّها ما يلي: السُّنَّةتنقسم 

 أولًا: أقسام السنة باعتبار متنها:
 ة.تقريريَّ  ، وسُنَّةةفعليَّ سُنَّة و  ،ةقوليَّ  سُنَّةإلى ثلاثة أنواع: ار متنها تنقسم السنة باعتب

فيََّّالقولية كثيرة وكثيرة جدا كقوله  السُّنَّة، والأمثلة عن من أقوال هي ما صدر عن الرسول  ة:القولي   السُّن ة -1
غَيـِّرْهُ بيَِدِهِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَمْ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا ))َّ:حديثَّأبيَّسعيدَّالخدريَّ فَـلْيُـ

 (1) ((.يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيمَانِ 

 :(2) عأنوا  خمسةة إلى الفعليَّ  السُّنَّة: تنقسم ةالفعلي   السُّن ة -2

إذا دخل البيت،  كاستياكه يريد بها التشريع للأمَّة؛   (3)مجردة من أفعال  ما صدر من النبي  النوع الأول:
ا مندوبة،    النبي يبدأ كان  شيء بأي سُئلت عنها الله رضي عائشة أنَّ  هصحيحومن ذلك ما رواه مسلم  في فالأصل أنهَّ

 ولم يرد فيه عن النبي  ،المجرد الفعل إلا فيه ليس البيت دخول عند فالسواك ؛(4) .((باِلسِّوَاكِ )): قالت بيته؟ دخل إذا
                                                           

، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأنَّ الإيمان يزيد وينقص. وأنَّ الأمر 1/69خرجه مسلم في صحيحه أ (1)
 (.49) -78عن المنكر واجبان، حديث رقم:  بالمعروف والنهي

َّ.5857-الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)

َّفعل  فقط. كما في المثال أعلاه.‘ ، وإنما الوارد عنه نص  يرد في شأنهالذي لمالأفعالَّالمجردة:ََّّ(3)
َّ:شرحَّرسالةَّمختصرةَّفيَّأصولَّالفقهَّللدكتورَّعبدَّاللهَّالفوزانَّ:ر َّظ َّن َّي َُّ

http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=998&node=10403.َّ
  .(253) -43 ديث رقم:ح ،السواك، باب: كتاب: الطهارة،  1/220 مسلمأخرجه  (4)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

41 

 (1). قول
 فيستحب ة،للأمَّ  بالنسبة مندوبة اأنهَّ فالصحيح  القربة، أو والطاعة دالتعبُّ  وجه على  الرسول يفعلها التي فالأفعال

والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعًا  ،تعبُّدًا يدل على مشروعيَّته فعله  نَّ ها؛ لأفي  انبنبي أسىتَّ ن أنْ لنا 
 والواجب، المندوب عن خارجة غيرُ  الطاعةلأنَّ ما فعله على وجه القربة و و لا عقاب في تركه، وهذه هي حقيقة المندوب، 

دلَّ  إلا إنْ  .المندوب حقيقة هو الترك على الفعل وترجيح الترك، على الفعل ترجيحُ  والمندوب الواجب بين المشترك دْروالق  
 الدليل على وجوبها.
كالقيام والقعود، والمشي والنوم، والأكل   ؛ةة والطبيعة البشريَّ الإنسانيَّ  الجبلةبمقتضى  ما صدر منه  النوع الثاني:

إذا اقترن بها سبب  يدل إلا تشريعًا  ولا يدل وقوع مثل هذا منه لا يتعلَّق بها أمر  ولا نهي، ونحو ذلك، فهذه والشرب، 
يعني من حيث الصِّفة لا من حيث الأصل؛ إذ لى شقه الأيمن، أو نومه عأكله باليد اليمنى، ؛ كعلى التأسي به 

 ة.للتشريع وإنما فعله بمقتضى الطبيعة البشريَّ  لم يفعله النبي الأصل 
عًا، فكان  ما كان الرسول ومن هذا النوع  هذا يعود إلى طبع  ؛ لأنَّ (2) الحلو البارديحب  يحبه أو يكرهه ط ب ْ

يَكُنْ بأَِرْضِ قَـوْمِي فأََجِدُنِي  لَمْ ))؛ لطبعه وقال: بيكره الضَّ  الرسول  ؛ لأنَّ للضب ومثله كراهيته . الرسول 
 (3) .((أَعَافهُ

ا ليس من باب التشريع، ا لها، والذي لا يفعل قصدً لا يفعلها قصدً  مثل هذه الأفعال الرسول  أنَّ  فالمقصود:
ب لَّت ه وبشريته. وإنما الرسول   (4) يفعلها بمقتضى ج 

 الإزار هو  الرسول فلباس اللباس، فيه يدخل النوع وهذا العادة، بمقتضى يفعله  الرسول كان  ما :الثالث النوع
 ولهذا الإنسان، فيه يعيش الذي المجتمع إلى فيه منظور اللباس لكنَّ  أخرى، أشياء اأحيانً  يلبس وقد والعمامة، والرداء
 اللباس أنَّ  على يدل مما البعثة، بعد الذي هو البعثة قبل فلباسه البعثة، قبل يلبسه كان  الذي لباسه غ ي َّر   ما  الرسول

 وضعها التي ةالشرعيَّ  بالضوابط مُت  ق يِّدًا المجتمع هذا يكون أنْ  بشرط الإنسان، فيه يعيش الذي المجتمع عادة إلى فيه ينُظر
 لبسله أنْ ي لكنو  وح رَّم ه، الإسبال عن نهى الشرعوإن اعتاده المجتمع؛ لأنَّ  الإسبالفيحرم  الباب، هذا في الإسلام

                                                           

َّ.58الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)

‘  الله رسول إلى أحب كان  الشراب   أيُّ  جاء ما :باب الأشربة، :كتاب،  2/174صحيح سنن الترمذي للألباني  الترمذيأخرجه  (2)
1545- 1974. 

 ديث رقم:ح، هو ما فيعلم له يسمى حتى يأكل النبي كان  ما، باب: الأطعمة، كتاب: 628ص  البخاريأخرجه : عليه متفق   (3)
  .(1946) -44 ديث رقم:ح ،الضب إباحة، باب: الحيوان من يؤكل وما والذبائح الصيدكتاب: ،  3/1543 ومسلم ؛(5391)
َّ:شرحَّرسالةَّمختصرةَّفيَّأصولَّالفقهَّللدكتورَّعبدَّاللهَّالفوزانَّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(4)

http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=998&node=10403.َّ
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 .الإنسان فيه يعيش الذي المجتمع إلىيرجع  هذا؛ لأنَّ العقال
لم   الرسول لأن الإباحة؛ حكمهما العادة بمقتضى يفعله وما الجبلة، بمقتضى  الرسول يفعله ما :النوعان فهذان

 الذي اللباس أنَّ  يعُرف حتى البعثة؛ بعد لباسه  الرسول ل غ ي َّر   التشريع؛ بمقتضى فعلهما لو إذ التشريع؛ بمقتضى فعلهماي
 (1) .الشرعي اللباس هو البعثة بعد

ما صدر منه من أفعال دلَّ الدليل الشرعي على اختصاصه به؛ كتزوجه بأكثر من أربع نسوة،  :الرابعالنوع  
إلا أنَّ الأصل التأسي، والخصوصيَّة تحتاج إلى دليل  ، فهذه لا تعدُّ تشريعًا.بلا إيجاب ولا قبول (2)وكتزوجة بلفظ الهبة 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی } تعالى: الق ناقلٍ من هذا الأصل.

 التأسي في كبير  أصل الكريمة الآية هذه: "¬ كثير  ابن يقول الخصوصية، دليل  الآية فهذه  ،(3) .{ییئج
 (4) ".وأفعاله أقواله في  بالنبي

ل إليه ويبلغ رسالة ربه جل زِّ اس ما ن ُ  للنَّ ليبينِّ ؛ فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السُّنَّة ما النوع الخامس:
 مندوب لمجمل البيانإذا كان و  ا،واجبً  الفعل يكون واجب لمجملٍ  البيانإذا كان حكم ذلك المجمل، فالفعل أخذ يف، وعلا

 (5)يكون الفعل مندوباً. 
 الخطبة ترك  الرسول أن يعُرف لا هإنَّ  حتى الجمعة، خُطبتي على  النبي مواظبة مثال بيان المجمل الواجب:

 فدلَّ  والخطبة، الصلاة هنا الله بذكر المراد وأن   ،(6) .{ڀڀڀڀ} :تعالى لقوله بيان هذا قالوا. واحدة مرة ولا
 .بفعله الآية بينَّ   الرسول نَّ لأ الصلاة؛ لصحة شرْط   الخطبتينالفعل على أنَّ  هذا

فاتخاذ مقام إبراهيم  ،(7) .{ۉېېېې} :تعالى الله قول :المستحبمثال بيان المجمل 

                                                           

َّ:شرحَّرسالةَّمختصرةَّفيَّأصولَّالفقهَّللدكتورَّعبدَّاللهَّالفوزانَّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=998&node=10403.َّ

ُّ أ نْ ي سْت  نْك ح ه ا خ ال ص   ؛( النكاح بالهبة: نكاح خاص  بالنبي 2) ِّ إ نْ أ ر اد  النَّبي  ب تْ ن  فْس ه ا ل لنَّبي  ةً ل ك  لقوله تعالى: }و امْر أ ةً مُؤْم ن ةً إ نْ و ه 
أنْ ينكحها من غير مهر ولا  أنْ ينكحها فللنبي  ووهبت نفسها له وأراد النبي  م ن ين { فلو جاءت امرأة إلى النبي م نْ دُون  الْمُؤْ 

 .شهود ولا ولي ولا عقد. وليس هذا لأحدٍ من المؤمنين للآية السابقة، بل لا بد في العقد من شروطه المعلومة
َّ.21َّ:الأحزابَّسورةَّ(3)
َّ.3/621تفسيرَّالقرآنَّالعظيمَّلابنَّكثيرََّّ(4)
َّ.58الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(5)

َّ.9َّ:الجمعةَّسورةَّ(6)
َّ.125َّ:البقرةَّسورةَّ(7)
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 المقام؟ عند تصلى التي الصلاة مقدار ما ثَّ  الخمس؟ الصلوات المقام عند نصلى هل المقصود؛ ما ندري لا مصلى مجم ل،
 يث تقدَّم ح جابر؛ حديث في كما- طوافه قضى لما  فالرسول. البيان وقت   الآية وتلاهذا الإجمال  بينَّ النبي 

 (2) .المقام عند ركعتين ىصلَّ  ثَّ  ،(1). {ۉېېېې}: هذه الآية وتليهو و  المقام إلى

 (3) دب.أمر يرُاد به النَّ . {ۉېېېې}: تعالىالأمر في قوله  إذن: هذا بيان  لمندوب؛ لأنَّ 
 

بحضوره أو في غيبته وعلم به، من أقوال  مما صدر عن بعض أصحابه : هي ما أقره الرسول التقريرية السُّن ة  -3
ستحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار عدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار اأو أفعال، وذلك إما بسكوته عليه السلام و 

 والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه.

 .قولاً كان أم فعلاً ه على جوازه على الوجه الذي أقرَّ  على الشيء دليل   تقريره و 
 (4). إقراره الجارية التي سألها: "أين الله؟" قالت: في السماء مثال إقراراه على القول:

. {ٱٻٻ ٻٻ}ة الذي كان يقرأ لأصحابه، فيختم ب  إقراره صاحب السَّريَّ  ومثال إقراراه على الفعل:
، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال ((كَانَ يَصْنَعُ ذَلِك  يِّ شَيْءٍ سَلُوهُ لأَ )): ، فقال النبي (5)

 (6) ((.أَخْبِرُوهُ أَن  الل هَ عَز  وَجَل  يُحِبُّهُ )): النبي 
 (7). إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من أجل التأليف على الإسلام ومثال آخر:

على  الصحابة  ولذلك استدلَّ  ؛لإقرار الله له ه حجة  إليه، ولكنَّ  بُ س  نْ ه لا ي ُ فإنَّ ا ما وقع في عهده ولم يعلم به فأمَّ 
، زاد مسلم: قال سفيان: ولو  متفق عليه ،((كُن ا نَـعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَـنْزِلُ )): جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر 

                                                           

َّ.125َّ:البقرةَّسورةَّ(1)
  .(1218) -147 ديث رقم:ح ،‘حجة النبي ، باب: كتاب: الحج،  2/886 مسلمأخرجه  (2)
َّفعل  فقط. كما في المثال أعلاه.‘ ، وإنما الوارد عنه نص  يرد في شأنهلم الذيالأفعالَّالمجردة:ََّّ(3)
َّ:شرحَّرسالةَّمختصرةَّفيَّأصولَّالفقهَّللدكتورَّعبدَّاللهَّالفوزانَّ:ر َّظ َّن َّي َُّ

http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=998&node=10403.َّ
ََّّ.(537)َّ-33َّديثَّرقم:ح،َّتحريمَّالكلامَّفيَّالصلاةَّونسبَّماَّكانَّمنَّإباحةَّ:بابَّالمساجد،َّ:،َّكتاب1/381َّمسلمأخرجهََّّ(4)
َّ.1َّ:الإخلاصَّسورةَّ(5)
 ديث رقم:ح، أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى‘ ما جاء في دعاء النبي ، باب: التوحيد، كتاب: 826ص  البخاريأخرجه  (6)
  .(813) -263 ديث رقم:ح ،هو الله أحد(فضل قراءة )قل ، باب: كتاب: الصلاة،  1/557 ومسلم ؛(7375)
كتاب: صلاة ،  2/609 ومسلم ؛(454) ديث رقم:ح، أصحاب الحراب في المسجد، باب: الصلاة، كتاب: 63ص  البخاريأخرجه  (7)

 .(892) -18 ديث رقم:ح ،الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، باب: العيدين
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 (1). كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل 

 (2) على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
 
 :ضاف إليهتُ أقسام السُّن ة باعتبار من ثانيًا: 

 .ضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوعتُ باعتبار من السُّنَّة نقسم ت
 .أو حكماً  حقيقةً  ما أضيف إلى النبي  المرفوع: -1

 .وفعله وإقراره قول النبي  :فالمرفوع حقيقة  
يْف  ما  والمرفوع حكما :  .اهعلى مباشرته إيَّ  ته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدلُّ إلى سنَّ أُض 

ن اا أو ن  م رْ ومنه قول الصحابي: أُ  يكون آخر  أمُِرَ الناس أنْ ))، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهُ ي ْ
 (3). ((عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض

 (4). ((ا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينانَ ي ـْهِ نُ ))وقول أم عطية: 
يْف  ما  الموقوف: -2 يخالف  إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أنْ أُض 

اجح بالرَّ  ذ  خ  آخر أُ  خالف قول صحابيٍ  ص، وإنْ بالنَّ  ذ  خ  خالف نصًّا أُ  نصًّا أو قول صحابي آخر، فإنْ 
 .منهما

 . مؤمناً به ومات على ذلك والصحابي: من اجتمع بالنبي 
 .إلى التابعي فمن بعده ف  يْ ض  : ما أُ المقطوع -3

 (5) .، ومات على ذلكوالتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول 
 

                                                           

، كتاب: النكاح،  2/1065 ومسلم ؛(5207) ديث رقم:ح، العزل، باب: النكاح، كتاب: 607ص  البخاريأخرجه متفق  عليه:  (1)
  .(1440) -136 ديث رقم:ححكم العزل، باب: 

َّ.60-59الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)

، باب: كتاب: الحج،  2/963 ومسلم ؛(1755) ديث رقم:ح، طواف الوداع، باب: الحج، كتاب: 197ص  البخاريأخرجه  (3)
 .(1328) -380 ديث رقم:ح ،وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

 .(1278) ديث رقم:ح، نهي النساء عن اتباع الجنائز، باب: الجنائز، كتاب: 146ص  البخاريأخرجه  (4)
َّ.61الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(5)
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 :اثالثاً: أقسام السُّن ة باعتبار طرقه
 :إلى متواتر وآحاد اباعتبار طرقهوتنقسم السُّنَّة 

 (1).محسوس يتواطئوا على الكذب، وأسندوه إلى شيءٍ  ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أنْ  المتواتر: -1
 (2)((. ارالن   نَ مِ  هُ دَ عَ قْ أ مَ و  ب ـَتَ يَ لْ اً ف ـَدَ مِّ عَ ت ـَي  مُ لَ عَ  بَ ذَ كَ   نْ مَ )): قوله  مثاله:

طمئنان وهكذا يروي قة والايروي عنهم جمع  آخر مثلهم في الثِّ  ثَّ  جمع عن رسول الله  ا رواهإذالمتواتر  الحديث
 ة.ة أو تقريريَّ ة أو فعليَّ قوليَّ  ةً سنَّ  تعن جمعٍ حتى يصل  إلينا سواء كانجمع  

تفاقهم على الكذب عادة في عصر من العصور الثلاثة وهي ر هي تحقق الجمع الذي يمتنع اتفالعبرة في التوا ثَّ ومن 
السُّنَّة قد صارت  لأنَّ ؛ فلا عبرة بهعصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين. أمَّا بعد عصر تابعي التابعين 

 معها وتدوينها في مؤلفات خاصَّة.لجا بعد هذا العصر مشهورة مستفيضة، نظرً 
رة سواء كانت لفظيَّة أو بالمعنى توجب العلم القطعي اليقيني، مما يوجب السُّنَّة المتوات ولا خلاف بين الفقهاء أنَّ 

ا قطعيَّة الثبوت عن الرسول   .العمل بما تتضمنه من أحكام؛ لأنهَّ
سواء في عهد النبي أو من  ،رمن الصحابة لم يبلغ حد التوات عدد   الحديث الذي رواه عن الرسول : الآحاد -2

 بعده حتى عهد التابعين.

ا والأحاديث الآحاد على الصحيح  ، تفيد العلم وهي حجة في الاعتقاد والعبادات وسائر الأحكام الشرعيَّةأنهَّ
 . ب إليه المعتزلة والخوارج من إنكار الاحتجاج بها مخالفين أهل السُّنَّة والجماعةهبخلاف ما ذ

 .ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيفإلى من حيث الرتبة وهو 
 .متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة ط بسندٍ بْ الضَّ  تامُّ  ل  دْ ما نقله ع  : فالصحيح -1
متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة  بسندٍ  الضَّبْطخفيف  ع دْل  : ما نقله والحسن -2

 .ى: صحيحاً لغيرهمَّ س  دت طرقه ويُ الصحيح إذا تعدَّ 
 .: ما خلا من شرط الصحيح والحسنوالضعيف -3

 : حسناً لغيره.ويُس مَّىويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقة، على وجه يجبر بعضها بعضاً، 

                                                           

الس  ن ةَّ؛َّل ذاَّارًَّىَّالخ برَّحينئ ذَّمت واتم َّس  اَّإذاَّكانَّمستندَّخبرهمَّالعق لَّلاَّيَُّأم ََّّ،كقولهمَّسمعناَّأوَّرأيناََّّ؛يكونَّمستندَّخبرهمَّالحسَّأن َّأيََّّ(1)
طل  عَّعليه  اَّلح  جَّوغيره  اَّم  نَّش  عائرَّال  دينَّال  تيَّافيَّكيفي  ةَّالوض  وءَّوالص  لاةَّواَّ‘ةَّكال  ذيَّرويَّعن  هَّالمت  واثرةَّكث  يرةَّالوج  ودَّفيَّالس  ننَّالفعلي   

َّهاَّأقلَّمقارنةًَّبالفعلي ة.وجودَّاَّالسننَّالقوليةَّفإن َّعلىَّالكذبَّعادة،َّأم ََّّمورَّالمسلمينَّونقلهاَّعنهَّجمعَّيمتنعَّإتفاقهجمه
، باب: المقدمة، 1/10 ومسلم ؛(110) ديث رقم:ح، ‘إث من كذب على النبي ، باب: العلم، كتاب: 26ص  البخاريأخرجه  (2)

 .(4) -4 رقم: ديثح ،‘تغليظ الكذب على رسول الله 
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 (1). هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة وكلُّ 
 

 :رابعًا: أقسام السُّن ة باعتبار منزلتها من القرآن الكريم
 بالنسبة للقرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ةنَّ السُّ 

وهي التى يكون ما تشتمل عليه من حكم مطابق لما في تكون السنة مؤكِّدة لما جاء في القرآن؛  أنْ  القسم الأول:
 ة مؤيدة له.نَّ القرآن الكريم، بحيث يكون الحكم حينئذ مستمد من مصدرين القرآن مثبت له والسُّ 

ه فإنَّ  ((امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا  بِطِيبِ نَـفْسٍ مِنْهُ لَا يَحِلُّ مَالُ : ))المؤكدة لما جاء في القرآن كثيرة منها قوله  ةنَّ السُّ  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }  مؤكد لقوله تعالى:

 (2). {ڃڃ ڃ
 (( بِكَلِمَةِ اللهِ اسْتـَوْصُوا باِلنِّسَاءِ فإَِن ـهُن  عَوَانٍ عِنْدكَُمُ، ات خَذْتمُُوهُن  بأَِمَانةَِ الِله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُن  )): وقوله 

ې ې ې ى ى ئا  ېۉ ۉ}  :فقد جاء هذا الحديث تأكيدا لقوله عز وجل

تؤكد ما جاء في القرآن الكريم من التي إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة  (3) {ئا ئە ئە ئو ئوئۇ
 أحكام.

 للقرآن وبيانها له على النحو الآتي: ةنَّ السُّ وتفسير ة لما جاء في القرآن؛ ن  ي ِّ ب   مُفسِّرة ومُ  ةنَّ السُّ تكون  أنْ  الثاني: القسم
بيان مجمل: سبق القول بأن القرآن الكريم يتضمن من الأحكام ما نزل مجملا يحتاج معها إلى بيان وتفصيل،  -1

على الناس فرائض دون أن يبين القرآن كيفية أدائها، مثل الصلاة والصوم والزكاة بها أحكام فرض الله سبحانه 
النبوية بنوعيها القولية  ةنَّ السُّ والحج، فالمولى سبحانه وتعالى فرض فرائض دون أن يتعرض لتفاصيلها، حيث تولت 

 والعملية تبيان ذلك.
خصصت بعض هذه الأحكام من ذلك قوله  ةنَّ السُّ تخصيص العام: جاء القرآن الكريم بأحكام عامة، لكن  -2

فهذا الحكم عام في كل ولد وارث  (4) {ڳ ڳ ڱ ڱ ڳگ گ گ ڳ }  تعالى:
ث رُ الأصل الموْ ة نَّ كما قصرت السُّ   ((،الْقَاتلُِ  يرَِثُ  لاَ : ))ولكن السنة خصصت الوارث بغير القاتل، فقد قال 

                                                           

َّ.61َّ،62الأصولَّمنَّعلمَّالأصولَّلابنَّعثيمينَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)

َّ.29َّ:النساءَّسورةَّ(2)
َّ.19َّ:النساءَّسورةَّ(3)
َّ.11َّ:النساءَّسورةَّ(4)
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 .((لَا نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا صَدَقَةٌ ))على غير الأنبياء لقوله عليه الصلاة والسلام: 

ٺ } قيدت بعض الأحكام التي جاءت في القرآن مطلقة من ذلك قوله سبحانه: ةنَّ السُّ تقييد المطلق:  -3

فالآية الكريمة هنا  (1) {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
د ذلك بكون اليد التي يجب قطعها هي اليمنى أو اليسرى ولكن السنة دلت على يِّ ق  ا، ولم ت ُ ذكرت الأيدي مطلقً 
 القطع يكون من الرسغ. تقييدها باليمين وأنَّ 

 
أحكام لم  ببيانستقلت السنة في بعض الأحيان اتكون سنة استقلالية زائدة على ما في القرآن؛  أنْ  الثالث: القسم

النبوية موجبة لبعض الأحكام التي سكت  ةنَّ السُّ يرد لها ذكر في القرآن الكريم وإن كانت راجعة في ذلك إليه، وهكذا نجد 
 :ومثال ذلك اتحريمهالقرآن عن فرضها، أو محرمة لما سكت عن 

زكاة الفطر  بن عمر رضي الله عنهما: قال: فرض رسول الله لفطر: فقد روى البخاري ومسلم عن اتشريع زكاة ا -1
 من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.

فقد روى أبو داوود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها النبوية على ميراث الجدة:  ةنَّ السُّ نصت  -2
 أم.

بنة أختها، فقد روى البخاري ومسلم ابنة أخيها أو االنبوية الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: والمرأة و  ةنَّ السُّ حرمت  -3
ُُ الا))قال:  وغيرها أن النبي  تِهَا  تُـنْكَ  .(( عَلَى خَالتَِهَاوَلالْمَرْأَةُ عَلَى عَم 

يَحْرُمُ مِنْ ))قال:  من الرضاع ما يحرم من النسب، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله  ةنَّ السُّ وحرمت  -4
 .((الر ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الن سَبِ 

 على حد الزاني المحصن وهو الرجم بالحجارة حتى الموت. ةنَّ السُّ كما نصت  -5

 
 الثالث: حجي ة السُّن ة:الفرع 

السُّنَّة النبويَّة الصحيحة الثابتة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، وهذا بإجماع الأمة سلفها وخلفها، 
لا  النبي  صريح بأنَّ على هذا الكتاب بنصوصه الكثيرة وبأساليب مختلفة من ذلك، التَّ  وقد دلَّ  متواترةً كانت أم آحادًا،

 ڀ} تباعه قال تعالى:اينطق عن الهوى وإنما هو وحي من الله، وما كان من عند الله يلزم 

                                                           

َّ.38َّ:المائدةَّسورةَّ(1)
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ڍ ڌ  ڍڇ ڇ ڇ ڇ}  والأمر بطاعة الرسول ، (1){ ٿ ٿ ڀڀٺٺٺٺٿٿ

پ پ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}  وجعل طاعة الرسول طاعة لله ، (2){ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }    تباع ما يأتينا به الرسولوكذلك الأمر با، (3) {ڀ ڀ ڀٺ

ختلاف فيما يحصل فيه الا  ووجوب تحكيم الرسول ، (4){ ھ ھ ے ےۓ ھہ ھ ہۀ ہ ہ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى }  وقبول ما يحكم به:

 :لا خيار للمسلم فيما قضى به الله أو قضى به رسولهوعليه ف ،(5){ ئا ئا ئە ئە ئوئو

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

ڑ ک ک ک ک }  ليم من مخالفة الرسولسبحانه بالعذاب الأ ر  ذَّ وقد ح   ، (6){ ٹ ٹڤ

 (7) .{گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ومثلَهُ معهُ، ألا يوُشِكُ رجَُلٌ شَبْعان على أريكته، يقولُ: عليكم بهِذَا ألا إني أوتيتُ هذا الكتاب، : ))وقوله 

  القُرآن، فما وَجدْتمُ فيه من حلالٍ فأحِلُّوهُ، وما وجدْتمُ فيه من حرام فَحَرِّموهُ، ألا لا يَحِلُّ لكُم الحِمارُ الأهلي ، ولا
نْ يَستـَغْنِيَ عنها صَاحِبُها، ومن نَـزَلَ بقَومٍ فعليهم أن يُـقْرُوهُ، فإن لم كلُّ ذي ناَب مِنَ السِّبَاعِ، ولا لقُْطةَُ مُعاهدٍ، إلا أ

  (8).((يُـقْرُوهُ؛ فله أن يُـعْقِبـَهُمْ بمثل قِرَاهُ 
 في كتاب الله  وغيرهما من المسائل الواردة في الحديث لم يرد منها شيء   هاتان المسألتان اللتان ذكرهم النبي 

  قد حرم لحوم الحمير الأهلية التي تكون بين المنازل وتستأنس بالناس؟. هل تجدون في كتاب الله أن الله 
لكن  ؟؟ لا يوجد قطعًا.ذي نابٍ من السباع كلَّ   م  رَّ هل تجدون في كتاب الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى قد ح  

 .ة النبي في سنَّ  د  ج  وُ 
                                                           

َّ.4-3َّ:النجمَّسورةَّ(1)
َّ.32َّ:آلَّعمرانَّسورةَّ(2)
َّ.80َّ:النساءَّسورةَّ(3)
َّ.7َّ:الحشرَّسورةَّ(4)
َّ.65َّ:النساءَّسورةَّ(5)
َّ.36َّ:الأحزابَّسورةَّ(6)
َّ.63َّ:النورَّسورةَّ(7)
 .4604 -3848في لزوم السنة  :باب ،السُّنَّة :كتاب،  3/869أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود للألباني  (8)
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بتِـَقْوَى الِله، وَالس مْعِ وَالط اعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فإَِن هُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ فَسَيـَرَى  أُوصِيكُمْ : ))وقوله  -6
هَا باِلنـ وَاجِذِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا، فَـعَلَيْكُمْ بِسُن تِي وَسُن ةِ الْخُلَفَاءِ الر اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَ  ي اكُمْ وَمُحْدَثاَتِ ، وَإِ ضُّوا عَلَيـْ

 (1). ((الْأمُُورِ، فإَِن  كُل  بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ 
 النبوية كثيرة جدًا.والآيات والأحاديث الدالة على حجية السُّنَّة 

 ة، ذلك أنَّ هذه الحجيَّ إلى العقل نفسه يذهب  ، فإنَّ السُّنَّةوالإجماع يدل على حجية  السُّنَّةوإذا كان كل من القرآن و 
مجملة تحتاج معها إلى تفصيل وذلك مثل فرائض الصلاة والزكاة  ن العديد من الأحكام التي وردت بصفةٍ القرآن يتضمَّ 

تباع لما كان بالإمكان تطبيق وتفسير آيات الا تفصيل أحكام هذه الفرائض، فلو لم تكن واجبة السُّنَّةوالحج، حيث تولت 
 لة للتطبيق.القرآن المجملة، ولبقيت أحكامها غير قاب

 
  

                                                           

 .4607 -3851في لزوم السنة  :باب ،السُّنَّة :كتاب،  3/871أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود للألباني  (1)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

50 

 ضوابط فقه السُّن ة:
 : ما يلي من أعظم ما يعتني به العلماء رحمهم الله تعالى في فهم السنة

 التحقق من ثبوتها. :أولا   -1
 .الفهم على ضوء كتاب الله  ثاني ا: -2
 .فهمها على ضوء الأحاديث الأخرى عن النبي  ثالث ا: -3
على ضوء الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله  مُ ه  فْ ت ُ ، ف   فهمها على ضوء فهم أصحاب رسول الله  رابع ا: -4

 .ومن بعده من السلف الصالح 
 .معرفة ناسخها من منسوخها خامس ا: -5
وأن يعرف مشكلها، أو أن تعرف طريقة الجمع بين الأحاديث التي  تفهم مجتمعة عن النبي  أنْ  سادس ا: -6

 .ظاهرها التعارض الواردة عنه 
على  معرفة سبب ورود الحديث من  الأمور التي تعين بإذن الله  لأنَّ  ؛يعرف سبب ورود الحديث أنْ  سابع ا: -7

 .معرفته وعلى فهم معناه حق الفهم عن رسول الله 
أكد من دلالات ألفاظ الأحاديث والجمع أو الترجيح بين مختل الحديث، ومنها كذلك عدم جواز التَّ  ثامن ا: -8

 .تأويل الحديث وتفسيره إلى عن علمٍ وفقه حتى ولو علم ثبوته عن النبي 
 أخذ الحديث عن أهل الفقه فيه كما أوصى بذلك جماعة  من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. تاسع ا: -9

ثابتٍ عن رسول ا على ظاهرها أو على ظاهر معناها إلا لدليلٍ الأصل في نصوص السنة أنهَّ  نَّ إ عاشر ا: -10
الأصل فيه  بوي الذي ورد عنه ص النَّ النَّ  لأنَّ  ؛يدل على خلاف ذلك، وهذا ضابط  مهم في الحقيقة الله 

أو  ، إلا إذا ثبت دليل  من سنة النبي ه يكون على ظاهره، فيفهم الإنسان على ظاهر ما ورد عن النبي أنَّ 
الحديث  ه يصار إليه، وأما الأصل فإنَّ به هذا الحديث فإنَّ  لُ وَّ ؤ  لف الصالح رضوان الله عليهم ي ُ من فهم أحد السَّ 

 .يكون على ظاهره الذي صدر بلفظه عن النبي 
كمعرفة العموم والخصوص والإطلاق   ؛بويص النَّ ة في فهم النَّ مراعاة القواعد الأصوليَّ  الحادي عشر: -11

والتقييد وما شابه ذلك، كحمل الكلام مثلًا على عرف المتكلم، وأن العبرة بعموم اللفظ مثلًا لا بخصوص 
 السبب.

 بوي بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.ص النَّ يربط النَّ  أنْ  الثاني عشر: -12
بوي، فلا ص النَّ في فهم النَّ  الشرعيَّةالألفاظ اللغوية و مراعاة أساليب اللغة العربية ومعاني الثالث عشر:  -13

 بتغييب علم اللغة وما دلت عليه قواعدها وضوابطها وما شابه ذلك. ص عن النبي نفهم النَّ  يمكن لنا أنْ 
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يضبط النص ضبطاً جيدًا لمعرفة طريقة لفظه ولفهمه فهمًا صحيحًا عن رسول الله  أنْ  الرابع عشر: -14
اختلاف الضبط قد يؤدي إلى اختلاف المعنى لأنَّ  ؛. 

لا يمكن أن تعارض العقل  النصوص التي جاءت عن النبي  يعلم علمًا يقينيًا أنَّ  أنْ  الخامس عشر: -15
ا كلها تدل على أ  وسنة رسوله  الصريح، فكل شرع من كتاب الله   موافقة  للعقل الصريح.نهَّ

تعارض العقل والنقل" لأن النقل الذي جاء في   ءكتابه المشهور "در   -اللهرحمه -وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا يمكن أن يعارض العقول السليمة، قد يتعارض مع بعض العقول التي  كتاب أو جاء في الثابت من سنة رسول الله 

 به ذلك.اساء فهمها أو كثر غلطها أو ما ش
فإن هذا لا يمكن أن يتأتى مع النصوص الواردة في كتاب  لكن أن يكون النص معارضًا لفهمٍ صريح ولعقلٍ صحيح

 .أو في سنة رسوله  الله 
، فمتى ما علمنا الحكم مك  ح  لها  يعلم أن الأحكام التي جاءت في سنة النبي  أنْ  السادس عشر: -16

فإن ذلك مما يعين على فهم هذه النصوص الصادرة عنه  التي من أجلها صدرت هذه النصوص عن النبي 
 ،م .ك  ة الإسلامية لابد أن يكون لها ح  عيأحكام الشر  لأنَّ ؛ وهذا أمر  مهم  أيضًا 

 .على فهم هذه النصوص عن رسول الله  هذا مما يعيننا بإذن الله  ظاهرة  وعرفناها فإنَّ م  ك  ح  منها 
 لأنَّ  ؛فإن ذلك يحمل على التعبد لله  وأما إذا لم يظهر لنا وجه الحكمة في هذا الحكم الصادر عن رسول الله 

فإذا ما ظهرت لنا استأنسنا بها في معرفة الفهم الصحيح، أو فهم  ،وإما أن تكون غير ظاهرة ،تكون ظاهرة الحكمة إما أنْ 
دًا في كتابه سواءً أكان وراالله لا يشرع شيئًا  من المعلوم أنَّ ا إذا لم تظهر لنا فوأمَّ ، فهمًا صحيحًا هذا النص عن النبي 

 إلا وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أو سنة نبيه 
هذه الضوابط التي قدمتها هي أهم الضوابط المستنبطة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى لفهم أحاديث رسول الله 

. 
وكتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه وما شابه ذلك وهي  د من كتب شروح الحديثوهي منتقاة من عد

 معناها إلى الأفهام. فهمًا يقرب بإذن الله  على فهم سنة النبي  معينة  بإذن الله 
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 المطلب الرابع: المصدر الثالث: الإجماع:
 وفيه ثلاثة فروع:

 والاصطلاح. الأول: تعريف الإجماع في اللغةالفرع 
 حجية الإجماع.الفرع الثاني: 

 أنواع الإجماع.الفرع الثالث: 
 

 :الإجماع في اللغة والاصطلاح تعريفالفرع الأول: 
 لغة: تعريف الإجماع في ال

 يطُلق على معانٍ منها: 
 الاتفاق، يقال: اتفق القوم على السفر؛ أي أجمعوا عليه. المعنى الأول:
 .وعزمت على السفر؛ أي: أجمعت عليهالسفر،  على ع ز م  وإحكام النيَّة على الشيء؛ يقُال: العزم،  المعنى الثاني:

أن الاتفاق لا يكون إلا من جماعة. أما العزم؛ فقد يكون من جماعة، وقد يكون من  والفرق بين العزم والاتفاق:
 شخص واحد.

 ا:لاحً طاصتعريف الإجماع 
  (1) ى حكمٍ شرعي.عل فاق مجتهدي الأمة بعد النبي اتِّ  

 شرح التعريف وبيان محترزاته:
لهم، فخرج به ما لو لم يتفقوا ولو لم يكن المخالف إلا واحداً، فإنَّ هذا ليس ك: المراد اتفاق المجتهدين  "اتفاق"

 بإجماع.
 اتفاقهم. رُ ب   ت  عْ : خرج به المقلدون فلا ي ُ "مجتهدي"
 فإنَّ هذا لا يعتبر إجماعاً.: خرج به لو اتفق غير مجتهدي الأمَّة "الأمة"
فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلًا؛ لأنَّ الدليل حصل بسنة  : خرج اتفاقهم في عهد النبي "بعد النبي "
كان   من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير؛ ولذلك إذا قال الصحابي: "كنَّا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي  النبي 

 نقلًا للإجماع.مرفوعاً حكماً لا 
: خرج اتفاقهم على حكمٍ عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليلٍ من "على حكمٍ شرعي"

 أدلة الشرع.

                                                           

َّ.71؛َّإرشادَّالفحولَّللشوكانيَّص 1/331َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
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 :الإجماع مصدر من مصادر الفقه

َّ َّمنَّمصادر َّوالإجماعَّمصدر َّوالسنةالفقه َّالقرآن َّبعد َّالثالثة َّويأتيَّفيَّالمرتبة َّالنبوة، َّعصر حيثَّينظرََّّ،بعد
نظرَّهلَّيوجدََّّ:القرآنَّالكريم،َّفإنَّلَِّيجدَّنظرَّفيَّالسنةَّالنبوية،َّفإنَّلَِّيجدالمجتهدَّإذاَّعُرضتَّعليهَّواقعةَّجديدةَّفيَّ

َّالأمةَّ َّمن َّالمجتهدين َّعلى َّوعرضت َّجديدة َّحادثة َّوقعت َّفإذا َّالمجتهدين، َّقبل َّمن َّالمسألة َّهذه َّحكم َّحول إجماع
َّكلمتهمَّعلىالإسلامي َّ حكمَّفيها،َّسُميَّاتفاقهمَّإجماعاً،َّواعتبرَّإجماعهمَّدليلًاَّشرعياًَّيجبََّّةَّوقتَّحدوثها،َّواتفقت
َّ،َّوتحرمَّمخالفته،َّوتخرجَّبهَّالمسألةَّعنَّأنَّتكونَّمحلًاَّللاجتهاد.العملَّبه

َّفاقَّالمجتهدينَّعلىَّاتََّّّ:مثال الإجماع تغير  الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة وهي لونه أو طمعه أو ريحه أوأن 
َّ.الحدث بعضها فإنه غير صالٍح لرفع

 
 :أركان الإجماع

َّ:(1)َّولاَّبدَّلتحقيقَّالإجماعَّمنَّتوافرَّالأركانَّالآتية
َّواحد.َّبوجودَّمجتهدٍََّّرَّإجماع َّتصو َّإذَّلاَّيََُّّودَّعددَّمنَّالمجتهدينَّفيَّعصرَّواحد؛وج -1
َّالأكثري َّ -2 َّلرأي َّعبرة َّولا َّالجديدة. َّالواقعة َّحكم َّعلى َّجميعاً َّالمجتهدين َّآراء َّلاحتمالَّاتفاق َّالإجماع، َّفي ة

 ة.الصوابَّفيَّرأيَّالأقلي َّ

َّكماَّلاَّعبرةَّ -3 أنَّيصدرَّالإجماعَّعنَّالمجتهدينَّمنَّالأمةَّالإسلامية،َّإذَّلاَّعبرةَّلرأيَّغيرَّالمجتهدَّمنَّالناس،
 لرأيَّغيرَّالمسلمَّفيَّقضاياَّالاجتهادَّوالدين.

 إجماعَّبوجودَّالمشرع.َّ،َّلأنَّالرسولَّهوَّالمشرعَّعنَّربه،َّولاأنَّيقعَّالإجماعَّبعدَّوفاةَّالرسولَّ -4

 أنَّتكونَّالمسألةَّالمجمعَّعلىَّحكمهاَّلاَّنصَّفيها،َّإذَّلاَّاجتهادَّمعَّوجودَّالنص. -5
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 (1) ة الإجماع.الفرع الثاني: حجي  
يجب العمل بها، حجة لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الإجماع إذا ثبت بطريقٍ صحيح، وتحقق عدم المخالفة فهو 

 لأدلةٍ منها:والمصير إليها، وتحرم مخالفته، 

ڦ ڦ }فقوله :  (2) .{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ} قوله تعالى: -1

 أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. هادة على أعمالهم وعلىيشمل الشَّ  {ڦ

م لم دلَّ على أنَّ ما اتفقوا عليه حق (3) . {ئجئحئمئىئيبجبحبخ} قوله تعالى: -2 ؛ لأنهَّ
ا أمروا بالر يؤمروا بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند   وع في حال الاختلاف.جالاتفاق وإنمَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  } :قوله تعالى -3

 (4). { ڇ ڍ ڍ ڇڇ ڇ

َّلغيرَّسبيلَّالمؤمنين،ََّّمتَِّّبر َّت َّع َّشرعيَّي ََُّّحكمََّّمنَّيخالفَّإجماعَّالعلماءَّالمجتهدينَّفيَّأيََِّّّولاَّشكَّفيَّأن َّ بعاً
َّفيَّالآية.َّوهوَّقرينَّمنَّيشاققَّالرسولَّ

  (5) ((.ةلالَ ى ضَ لَ عَ  -د م  حَ مُ  ةَ م  : أُ الَ و قَ أَ  -أم تي  عُ مَ جْ لا يَ  اللهَ  إن  : ))قوله  -7

 
 الفرع الثالث: أنواع الإجماع.

 ينقسم الإجماع باعتبار ثبوته إلى قسمين:
 ظني. -2قطعي.  -1الإجماع نوعان: 

ة بالضرورة؛ كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزنا، وهذا ما يعلم وقوعه من الأمَّ  الأو ل: قطعي:النوع 
 ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.النوع لا أحد 

وهو ما لا يعلم إلا بالتثبت والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في  الثاني: ظني:النوع 
لف ما كان عليه السَّ  طُ ب  ض  نْ والإجماع الذي ي   "حيث قال في العقيدة الواسطية:  ؛ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                           

َّ.وماَّبعدها1/335َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
َّ.143ََّّ:البقرةَّسورةَّ(2)
َّ.59َّ:النساءَّسورةَّ(3)
َّ.115َّ:النساءَّسورةَّ(4)
 .2269 -1759في لزوم الجماعة، حديث رقم:  :باب ،الفتن ، أبواب:2/232صحيح سنن الترمذي للألباني  الترمذيأخرجه  (5)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

55 

 ."الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمَّة
ولقد كان الإجماع ميسوراً في عصر الصحابة، وخصوصاً في عهد أبي بكر وعمر، حيث منع عمر الصحابة من 

والأمصار الإسلامية، الخروج من المدينة لمشاورتهم فيما يجد من أمور العلم والسياسة، ولكنهم بعد أن تفرقوا في البلدان 
وتخرج على أيديهم طبقة من العلماء والفقهاء في مصر والحجاز والعراق واليمن والشام، أصبحت الشورى العلمية وانعقاد 

 الإجماع وتحققه أمراً عسيراً.
 وقد ذهب أكثر العلماء إلى إمكانية انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة، وهذا أمر متصور في زماننا هذا بسبب

 تطور وسائل الاتصال الحديثة وسهولته.
ر إمكانية انعقاده بعد تصوَّ ه كان لا ي  لأنَّ  ؛وكان ابن حزم الأندلسي لا يقول بحجية الإجماع إلا إجماع الصحابة

 عصرهم.
 في كل مسألة نقُل فيها الإجماع ورعاً. "لا نعلم خلافاً " :وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول

ا لا تج واعلم أنَّ الأمَّة لا مع إلا على حق، وإذا تيمكن أنْ تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ؛ فإنهَّ
رأيت إجماعاً مخالفاً لذلك فانظر فإمَّا أنْ يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخاً أو في المسألة خلاف لم 

 تعلمه.
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 المطلب الخامس: المصدر الرابع: القياس:
 فروع:وفيه ثلاثة 

 :القياس في اللغة والاصطلاحتعريف الفرع الأول: 
 

 الفرع الأول: تعريف القياس في اللغة والاصطلاح.
 : لغةتعريف القياس في ال

 ، والمساواة بين الشيئين. ه بهومنه: قستُ الثوب بالذراع إذا قدَّرتُ ؛ قدير والمساواةالتَّ 
  :اصطلاحا  تعريف القياس 

 (1) .جامعةٍ بينهما حكمٍ لعلةٍ إلحاق فرعٍ بأصلٍ في 
 

 :(2) ة القياسحجي  الفرع الثاني: 
ة، وقد دلَّ على اعتباره دليلًا شرعياً الكتاب والسنة وأقوال القياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعيَّ 

 الصحابة:
 أدلة الكتاب: -أ

عطفه على الكتاب  {.ڤٹ} قوله: (3) .{ڤٿٿٹٹٹٹ} قوله تعالى: -1
 فيكون شرعاً نازلًا من عند الله قد أذن الله فيه، والميزان هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها.

ہ  ہۀ ۀ ہ ہ ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}َّتعالى:َّقوله -2

ۈ ۇٴ  ۈۇ ۇ ۆ ۆ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 (4). { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

فبعدَّأنَّقصَّاللهَّ. {ۅۉۉې}قولهَّتعالىَّفيها:ََّّ:وجه الدليل على حجية القياس في الآية
َّكفرهم،َّقال:َّ َّكفرواَّوبينَّماَّوقعَّعليهمَّمنَّالعذابَّبسبب َّكانَّمنَّبنيَّالنضيرَّالذين سبحانهَّعليناَّفيَّالآيةَّما

َّنزلَّبهمَّلأنكمَّ. {ۅۉۉې} َّأنفسكمَّعليهمَّفإنَّفعلتمَّمثلَّفعلهمَّوقعَّعليكمَّما أيَّفقيسوا

                                                           

َّ.والتيَّتليها2/226َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
َّ.والتيَّتليها2/234َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
 . 17 :الشورى سورة( 3)
 . 2 الحشر: سورة( 4)
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َّأناسَّمثلهم.
ۈ  ۆھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}  قوله تعالى: -3

شبيه هذا شبه هذا، فشبَّه إحياء الأموات بإحياء الأرض والكاف للتَّ ، {ۈۈ}فقوله:  (1) .{ۈۇٴ
 وهذا هو القياس، وهذا قياس مساواة.  

 أدلة السنة: -ب
أَرأََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاَضِيَتَهُ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال لها : )) قوله  -1

 .دين الله على دين الآدمي فقاس  (2). ((ا الل هَ ال ذِي لَهُ فإَِن  الل هَ أَحَقُّ باِلْوَفاَءِ قاَلَتْ نَـعَمْ فَـقَالَ اقْضُو 
 ،نَـعَمْ  :قاَلَ  ؟((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ : ))فقال يارسول الله ولد لي غلام  أسود فقال رسول الله  أنَّ رجلًا أتى النبي  -2

لَعَل هُ نَـزَعَهُ  :قاَلَ  ؟!((،فأَنَ ى ذَلِكَ )) :قاَلَ  ،نَـعَمْ  :قاَلَ ((، هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ : ))قاَلَ  ،حُمْرٌ  :قاَلَ ؟((، مَا أَلْوَانُـهَا: ))قاَلَ 
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب أو السنة دليل  على القياس؛ لما فيه  (3) ((.فَـلَعَل  ابْـنَكَ هَذَا نَـزَعَهُ )) :قاَلَ  ،عِرْقٌ 

 الشيء بنظيره. من اعتبار
وحكى المزني أنَّ الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أنَّ نظير الحق حق  ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في 

 الفقه في جميع الأحكام.
 :(4) القياس أركان

 أركان القياس أربعة وهي:
 : المقيس.الفرع

 والأصل: المقيس عليه.
 من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها.والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي 

 والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل.
 على هذا لا يصح القياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل معناها؛ لفوات ركنٍ من أركان القياس. وبناءً 

                                                           

 .9 :فاطر سورة( 1)
حكمهما ‘ م نْ شبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبينَّ وقد بينَّ النبي ، باب: الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، كتاب: 820ص  البخاريأخرجه  (2)

 .(7315) ديث رقم:حليفهم السائل، 
، كتاب: اللعان، 2/1137ومسلم ؛ (5305) ديث رقم:حإذا عرَّض بنفي الولد، ، باب: الطلاق، كتاب: 618ص  البخاريأخرجه  (3)

 (.1500) -18حديث رقم: 
َّوماَّبعدها.2/303َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(4)
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 :(1) القياس شروط
 :نهاللقياس شروط  م

النص أو الإجماع، ويسمَّى القياس المصادم لما يصادم ألاَّ يصادم دليلًا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس  :الشرط الأو ل
 ذكُر فاسد الاعتبار.

، فهذا قياس  اً على صحة بيعها مالها بغير وليج المرأة الرشيدة نفسها بلا ولي قياسيأنْ يقال: يصح أنْ تزو مثاله: 
 (2) ((.لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي  : ))فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله 

ا يقاس  :الشرط الثاني أنْ يكون حكم الأصل ثابتاً بنصٍ أو إجماع، فإنْ كان ثابتاً بقياس فلا يصح القياس عليه وإنمَّ
رع عليه الذي جُع ل  أصلًا قد يكون غير  صحيح؛ ولأنَّ القياس على الأصل الأوَّل؛ لأنَّ الرجوع إليه أولى؛ ولأنَّ قياس الف

 على الفرع ثَّ الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة.
القياس هكذا غير صحيح، في الرز قياساً على البر، ف الربا يجري الربا في الذرة قياساً على الرز، ويجري :مثال ذلك

 يجري الربا في الذرة قياساً على البر؛ ليقاس على أصلٍ ثابتٍ بنص. :ولكن يقال
حكم الأصل كان أنْ يكون لحكم الأصل علة معلومة، ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها؛ فإنْ   الشرط الثالث:

 تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه.
لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ لأنَّ  مثال ذلك:

ا هو تعبدي  محض  على المشهور.  ليس لحكم الأصل علة معلومة وإنمَّ
أنْ تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في  الشرط الرابع:

 .  عليل به؛ كالسواد والبياض مثلاً لخمر، فإنْ كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التا
: وكان زوجها عبداً قال تْ ق  ت ُ على زوجها لمَّا ع   تْ ر  ي ِّ حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما "أنَّ بريرة خُ  مثال ذلك:

ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبدٍ وإنْ كان فقوله: "أسود" وصف  طردي لا مناسبة فيه لحكم؛  "أسود
 أبيض، ولا يثبت الخيار لها إذا عتقت تحت حرٍ وإنْ كان أسود.

في الفرع كوجودها في الأصل؛ كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على موجودة أنْ تكون العلة  الشرط الخامس:
 القياس.لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح ما التأفف، و 

أنْ يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلًا ثَّ يقال يجري الربا في التفاح قياساً على البر، وهذا  مثال ذلك:
 قياس  غير صحيح؛ لأنَّ العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل.

                                                           

َّ.256المدخلَّإلىَّالفقهَّالإسلامَّللأستاذَّالدكتورَّناصرَّالغامديَّص َّ:ر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
 .2085 -1836في الولي، حديث رقم:  :باب ،النكاح ، كتاب:2/393: أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود للألباني صحيح (2)
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 :القياسأقسام 
 عتبار العلة ينقسم إلى قسمين:ينقسم القياس إلى عدة أ قسام وذلك من عدة اعتبارات فاب

 قياس جلي: وهو ما ثبتت علته بنصٍ أو إجماعٍ أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. -1
ذَلِكَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةًَ، فَلَا يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ الآخَرِ حَت ى تَخْتَلِطوُا باِلن اسِ، مِنْ أجْلِ أن  : ))قوله  مثاله:
(( فهذه العلة جلية، فإذا وجد إحزان  للمسلم بغير التناجي فهو منهي  عنه؛ لأنَّ النص ورد بالعلة، فكأنَّه قال:  يُحْزنِهُُ 

 كل ما أحزن أخاك فهو حرام.
 .يه بنفي الفارق بين الأصل والفرعقياس خفي: هو ما ثبتت علته باستنباطٍ ولم يقطع ف -2

البر في ثبوت الربا بجامع الكيل؛ فإنَّ التعليل بالكيل لم يثبت بنصٍ ولا إجماع ولم يقطع فيه قياس الأشنان على  مثاله:
 بنفي الفارق بين الأصل والفرع.

 كما ينقسم القياس باعتبار الفرع إلى قسمين: 
 ا شبهاً به.قياس الشبه: وهو أنْ يتردَّد فرع  بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه  بكلٍ منهما، فيلحق بأكثرهم -1

 العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحر، أو لا يملك قياساً على البهيمة. مثاله:
ة وجد أنَّ العبد متردد  بينهما، فمن حيث أنَّه إنسان عاقل يثاب يَّ والبهيم يَّةإذا نظرنا إلى هذين الأصلين وهما الحر 

رهن ويوُقف ويوُهب ولا ي رث ويُضْم ن بالقيمة ويُ ت صرَّف يشبه ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنَّه يبُاع ويُ 
 وقد وجدنا أنَّه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً بالبهيمة فأُلحق بها. وعليه فالعبد لا يملك. البهيمة.

أنَّه  وهذا القسم من القياس ضعيف؛ إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنَّه يشبهه في أكثر الأحكام مع
 ينازعه أصل  آخر.

 قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. -2
قالوا: "يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟" قال:  ،((أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ  بُضْعِ وفي : ))قوله  مثاله:

للفرع  فأثبت النبي  ،((؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ رٌ أَكَانَ عَلَيهِ وِز أرأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ ))
، وأثبت للفرع أجراً ؛ لأنَّه م؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيهوهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرا

 حرام. وطء  حلال ، كما أنَّ في الأصل وزرا؛ً لأنَّه وطء  
 .والقياس حجة شرعية ودليل معتبر تثبت به الأحكام عند جمهور العلماء وخالف في ذلك الظاهرية حجي ة القياس:

 وحكم القياس يفيد الظن الغالب، والظن الغالب مقبول في ثبوت الأحكام، فالحكم الثابت بالقياس حكم ظني. (1)
  

                                                           

َّوماَّبعدها.2/234َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
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 المطلب السادس: قول الصحابي:
َّ:انوفيهَّفرع

َّتعريفَّالصحابي.الفرعَّالأول:َّ
َّحجيةَّقولَّالصحابي.الفرعَّالثاني:َّ
 تعريف الصحابي: 

َّبهَّوماتَّمسلماًََّّكلَّمنَّلقيَّالنبيَّ َّتعريفَّالصحابيَّعندََّّ،مؤمناً سواءَّطالتَّصحبتهَّأوَّلَِّتطل.َّهذا
َّعلماءَّالحديث.

َّكلَّمنَّلقيَّالنبيَّ مؤمناًَّبهَّولازمهَّزمناًَّطويلًاَّحتىَّصارَّيطلقَّعليهََّّوقالَّعلماءَّالأصول:َّالصحابيَّهو
َّاسمَّالصاحبَّعرفاً.

وشهدواَّتطبيقَّالقرآنَّونزوله،َّوعرفواَّأسبابَّالنزول.َّواطلعواَّعلىَّمقاصدََّّوالصحابةَّهمَّالذينَّلازمواَّالنبيَّ
َّالشريعة.

دواَّللمسائلَّالجديدةَّممنَّعُرفواَّبالعلمَّوالفقه.َّوتصَّىَّنفرَّمنَّالصحابةَّللفتوىَّبعدَّوفاةَّالرسولَّوقدَّتصد َّ
ونقلوهاَّإليناَّوإنََّّ،فلجئواَّإلىَّالاجتهادَّللكشفَّعنَّحكمَّالشرعَّفيها.َّوقدَّنقلَّالعلماءَّفتاوىَّالصحابةَّواجتهاداتهم

َّهلَّ َّهو َّالذهن َّإلى َّيتبادر َّالذي َّوالسؤال َّوالسنة. َّالفقه َّكتب َّثنايا َّفي َّمبثوثة َّولكنها َّواحد، َّكتاب َّفي َّتُجمع لِ
َّ َّوفتاويهمَّحجة َّوهلَّيجبَّعلىَّاجتهاداتَّالصحابة َّالشريعة، َّبمعنىَّهلَّهيَّمنَّمصادر َّيجبَّالعملَّبها؛ شرعية

َّالمجتهدَّأنَّيعملَّبهاَّقبلَّأنَّيلجأَّللعملَّبالقياس.َّأمَّهيَّمجردَّآراءَّوليستَّحجةَّعلىَّالمسلمين.
َّ

 حجية مذهب الصحابي:
َّمنَّ’َّاللهَّرسولَّصحابةَّأحدَّعنَّأثُ ر ََّّماَّالصحابيَّبقولَّوالمرادَّفيها،َّالمختلفَّالأدلةَّمنَّالصحابيَّقول

َّ.الدينَّأمورَّمنَّأمرَّفيَّفعل،َّأوَّقول
َّبعضهمَّولهذاَّ؛الفعلَّي شملَّماَّبهَّيرُيدونَّوإنماَّفقط،َّالقولَّبهَّيريدونَّلا"َّالصحابيَّقول:َّ"الأصوليينَّفقولَّ

 .أعمَّهذاَّلأنَّالصحابي؛َّقولَّبدل"َّالصحابيَّمذهب:َّ"ب َّيعبر

 :وفق التفصيل الآتيحجية قول الصحابي بيان 
َّلاَّيدركَّبالرأيَّوالعقلَّوالاجتهادَّمثلَّالمقدراتَّ -1 َّلأن َّحجة؛ََّّوالأمورَّالتعبديةَّالشرعي ةقولَّالصحابةَّفيما

،َّولذلكَّأدخلهَّالعلماءَّفيَّالحديثَّالموقوفَّالذيَّلهَّحكمَّالمرفوع،َّمثلَّهذاَّالقولَّلابدَّأنَّيكونَّقدَّسمعهَّمنَّالنبيَّ
َّ.فهوَّداخلَّفيَّالسنةَّوإنَّكانَّفيَّالظاهرَّمنَّقولَّالصحابي

َّمنَّهذاَّالقبيل:َّتفسيرهمَّلنصوصَّالكتابَّوالسنةَّمنَّجهةَّدلالةَّألفاظهاَّفيَّاستعمالَّاللسان.
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َّالصحابيَّ -2 َّقول َّولِ َّمنهم َّأحد  َّينكره َّولِ َّبينَّالصحابة َّوانتشر َّمجال َّللرأيَّفيه َّمنَّفيما َّمخالف يعُرفَّله
َّمنَّالإجماعَّالسكوتيالصحابة َّوبعضهمَّيعده َّالعلماء، َّعندَّجمهور َّحجة َّفهذا َّدليل، َّوهذا علىَّاستنادهمَّإلىَّدليلََّّ،

 قاطع،َّمثلَّاتفاقهمَّعلىَّتوريثَّالجدةَّالسدس.

َّليسَّبحجةَّعندَّجمهورَّ -3 ؛َّلأنهَّالعلماءقولَّالصحابيَّفيماَّللرأيَّفيهَّمجالَّوخالفهَّغيرهَّمنَّالصحابة،َّفهذا
 ترجيح َّلأقوالَّبعضهمَّعلىَّبعض،َّوالواجبَّحينئذَّالنظرَّفيَّالراجحَّمنَّالقولين.

4- َّ َّالأصولَّعلىَّأن َّمجتهدَّواتفقَّعلماء َّعلىَّصحابيَّآخر َّليسَّحجة َّالصحابيَّالمبنيَّعلىَّالاجتهاد قول
 (1)َّ.مثله

وإنماَّوقعَّالخلافَّفيَّقولَّالصحابيَّالمبنيَّعلىَّالاجتهادَّوالرأيَّهلَّيعتبرَّحجةَّعلىَّمنَّبعدهَّمنَّالتابعينَّ -5
 ومنَّبعدهمَّأمَّلاَّيعتبرَّحجةَّودليلاَّشرعياً.

َّ(2) .أحمدَّإلىَّأنَّقولَّالصحابيَّحجةَّتقدمَّعلىَّالقياسفذهبَّجمهورَّالعلماءَّالحنفيةَّوالمالكيةَّوالإمامَّ
َّواستدلواَّبماَّيلي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  }َّبقول هَّتعالى:َّ -1

 (3).{ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

َّفقدَّأثنىَّاللهَّتعالىَّعلىَّمنَّاتبعَّالصحابة،َّوالأخذَّبأقوالهمَّوالعملَّبهاَّلي سََّّإلاَّنوعاَّمنَّالاتباع.
فقدَّقالَّابنَّعباسََّّ (4).َّ{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ }ََّّوبقولهَّتعالى: -2

َّ.الصادقونَّهمَّأصحابَّمحمدَّ
َّكثيرَّ -3 فَـعَلَيْكُمْ ))قال:ََّّالنبيََّّةَّأقوالَّالصحابة.َّمنهاَّماَّرواهَّالترمذيَّأن َّةَّتدلَّعلىَّحجي َّوقدَّوردتَّأحاديث

هَا باِلنـ وَاجِذِ  َّ(5).َّ((بِسُن تِى وَسُن ةِ الْخُلَفَاءِ الر اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ
َّلأنهمََّّإن ََّّكما استدلوا بالمعقول فقالوا: -4 َّالتابعينَّوغيرهم َّمن َّبعدهم َّمن َّاجتهاد َّعلى َّيرجح َّالصحابة قول

َّأحكامَّالرسولَّ َّالرسولَّوتن زّلَّالوحي،َّواطلعواَّعلىَّأسبابَّالنزول،َّوعرفوا َّقواعدَّالشريعة،َّشهدوا ،َّوعلموا
َّولكمالَّمعرفتهمَّباللغةَّالعربية،َّولاحتمالَّأنَّتكونَّأقوالهمَّسنةَّنبويةَّاحتمالَّقوي.

                                                           

َّ.243إرشادَّالفحولَّللشوكانيَّص :َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
َّ.243وماَّبعدها؛َّإرشادَّالفحولَّللشوكانيَّص 1/403َّ؛َّروضةَّالنظارَّلابنَّقدامة3/133َّالإحكامَّللآمديَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(2)
 .100 التوبة: سورة( 3)
 .119 التوبة: سورة( 4)
 -3851في لزوم السُّنَّة، حديث رقم:  :باب ،السًّنَّة ، كتاب:3/871: أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود للألباني صحيح (5)

4607. 
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عنََّّالصحابيَّليسَّمعصومًاَّوذلكَّلأن ََّّحابيَّلي سَّحجة،َّولاَّيجبَّالعملَّبه؛لىَّأنَّقولَّالصوذهبَّالش افعيةَّإ
َّ(1).َّونَّالتابعينَّعلىَّاجتهادهمالصحابةَّكانواَّيقُرََِّّّولأن ََّّ،الخطأَّفاجتهادهَّكاجتهادَّغيره

َّكانَّمذهبَّالصحابيَّحجةَّعلىَّغيرهَّماَّجازَّللتابعيَّ مخالفتهَّوكانَّللتابعينَّآراءَّمخالفةَّلمذهبَّالصحابي،َّولو
َّفيماَّذهبَّإليه.َّوقدَّرويَّعنَّالتابعينَّأنهمَّخالفواَّاجتهاداتَّالصحابةَّولَِّينكرواَّعليهم.

ماَّرويَّأنَّابنَّعباسَّلماَّسُئلَّعنَّرجلَّنذرَّأنَّيذبحَّابنهَّفأفتىَّبأنَّعليهَّأنَّيذبحَّمئةَّمنَّالإبل.ََّّمثال ذلك:
َّكبارَّالتابعينَّفأفتىَّفيَّنفسَّالمسالةَّبذبحَّشاةَّوقال:َّليسَّولدهَّخيراَّمنَّإسماعيل.َّورويَّأنَّ وخالفهَّمسروقَّوهوَّمن

َّابنَّعباسَّرجعَّعنَّقولهَّإلىَّقولَّمسروق.
حيثََّّ؛الإمامَّمالكَّوأحمدَّبنَّحنبلَّا:فيَّالعملَّبأقوالَّالصحابةَّواجتهاداتهمَّهمَّوسعًاأكثرَّالعلماءَّتَّوالحقَّأن َّ

َّة.ن َّقدمواَّأقوالهمَّعلىَّالقياسَّوعدوهاَّشعبةَّمنَّالس َّ
  

                                                           

َّوماَّبعدها.1/405؛َّروضةَّالنظارَّلابنَّقدامة3/133َّالإحكامَّللآمديَّ:َّر َّظ َّن َّي ََُّّ(1)
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 المطلب السابع: المصلحة المرسلة:
َّوفيهَّثلاثةَّفروع:

َّالفرعَّالأول:َّتعريفَّالمصلحةَّالمرسلةَّفيَّاللغةَّوالاصطلاح.
َّالمصلحةَّالمرسلة.الفرعَّالثاني:َّأنواعَّ

َّالفرعَّالثالث:َّشروطَّالأخذَّبالمصلحةَّالمرسلة.
َّ

 : واصطلاحا تعريف المصلحة لغة
َّهيَّالمنفعة،َّوالمرسلةَّهيَّالمطلقة.َّالمصلحة في اللغة:

َّكلَّمنفعةَّلَِّيشهدَّلهاَّنصَّخاصَّبالاعتبارَّأوَّالإلغاءَّوكانت)َّ:في الاصطلاحو  ملائمةَّلمقصودَّالشارعَّ هي
َّ.(كليةََّّوماَّتفرعَّعنهَّمنَّقواعد

هيَّالمصلحةَّالتيَّلَِّيردَّدليلَّشرعيَّعلىَّاعتبارهاَّأوَّإلغائهاَّوليسَّلهاَّأصلَّيمكنَّأنَّتقاسَّعليه.َّولَِّيشرعَّ
َّأغراضَّ َّمع َّيتفق َّمما َّمفسدة َّدفع َّأو َّمنفعة َّجلب َّعليها َّالحكم َّوبناء َّولكنَّفيَّاعتبارها َّلتحقيقها الشارعَّحكماً

َّالشارع.
جلَّفيَّوثيقةَّرسميةَّلاَّتسمعَّالدعوىَّبهَّعندَّالإنكار.َّومثلَّمثلَّالمصلحةَّالتيَّاقتضتَّأنَّالزواجَّالذيَّلَِّيُس

المصالحَّالتيَّلأجلهاَّاتخذتَّالدواوينَّوالسجونَّوغيرَّذلك.َّومثلَّالمصلحةَّالتيَّلأجلهاَّضُربتَّالنقودَّفهذهَّالمصالحَّلَِّ
ققَّمنفعةَّأوَّيشرعَّالشارعَّأحكاماًَّلها،َّولَِّيدلَّدليلَّمنهَّعلىَّاعتبارهاَّأوَّإلغائها،َّولكنَّفيَّبناءَّالحكمَّعندهاَّتتح

ر أَُّ َّمفسدة،َّولذلكَّتسمىَّمصالحَّمرسلة.َّتدُ 
 أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة:

َّ (1):َّوبيانَّذلكَّفيَّأمورَّأربعةَّبعضهاَّمبنيَّعلىَّبعض
ةَّعلىَّتحقيقَّمصالحَّالعبادَّودرءَّالمفاسدَّعنهمَّفيَّالدنياَّوالآخرة،َّفالشارعَّي َّن َّب َّهذهَّالشريعةَّم ََّّأن ََّّالأمر الأول:

اَّمفسدتهَّخالصةَّأوَّراجحة.َّوهذاَّالأصلَّشاملَّلجميعَّبماَّمصلحتهَّخالصةَّأوَّراجحة،َّولاَّينهىَّإلاَّعم ََّّلاَّيأمرَّإلا
َّمنَّأحكامها.َّالشريعةَّلاَّيشذَّعنهَّشيء َّ

وماَّمنَّشرَّإلاَّ، ناَّعليهَّالنبيَّهذهَّالشريعةَّلَِّتهملَّمصلحةَّقط،َّفماَّمنَّخيرَّإلاَّوقدَّحث ََّّأن ََّّالأمر الثاني:
َّوحذرناَّمنه.

رَّأنَّينهىَّالشارعَّإذَّلاَّيتصو ََّّ؛إذاَّعُلمَّذلكَّفلاَّيمكنَّأنَّيقعَّتعارضَّبينَّالشرعَّوالمصلحةَّالأمر الثالث:
َّيأمرَّبماَّمفسدتهَّراجحةَّأوَّخالصة.َّاَّمصلحتهَّراجحةَّأوَّخالصة،َّولاَّأن َّعم َّ

                                                           

َّ.3/3َّالموقعينَّإعلام؛13/96ََّّ،345َّ،11/344َّالفتاوىَّمجموعيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
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َّإذاَّعُلمَّذلكَّفمنَّادعىَّوجودَّمصلحةَّلَِّيردَّبهاَّالشرعَّفأحدَّالأمرينَّلازمَّله:َّالأمر الرابع:
َّمنَّحيثَّلاَّيعلمَّهذاَّالمدعي.فيَّأدلتهَّالتشريعيةَّأوَّقواعدهَّالعام ةَّالكلي ةَّعلىَّهذهَّالمصلحةََّّإماَّأنَّالشرعَّدل َّ

بعضَّماَّيراهَّالناسَّمنَّالأعمالَّمقرباًَّإلىَّاللهَّولَِّيشرعهَّاللهََّّوإماَّأنَّماَّاعتقدهَّمصلحةَّليسَّبمصلحة،َّفإن َّ
ََّّيهملهَّالشارع.فإنهَّلاَّبدَّأنَّيكونَّضررهَّأعظمَّمنَّنفعه،َّوإلاَّفلوَّكانَّنفعهَّأعظمَّلِ

َّ
 أنواع المصالُ:

َّ:العلماءَّأنواعَّالمصالحَّإلىَّثلاثةَّأنواعَّم َّس َّق َّ
 المصالحَّالمعتبرة:َّوهيَّالمصالحَّالتيَّشرعَّالشارعَّأحكاماَّلتحقيقهاَّودلَّعلىَّاعتبارهاَّعللًاَّلماَّشرعه.َّ -1

فيَّالقتلَّ القصاصتحريمَّشربَّالخمرَّلحفظَّالعقلَّفحفظَّالعقلَّمصلحةَّومقصدَّشرعيَّمعتبر،َّومثلَّوجوبَّ:َّمثل
َّ.العمدَّالعدوانَّلحفظَّالنفوسَّفحفظَّالنفسَّمصلحةَّومقصدَّشرعي

َّق.حكمها:َّهذاَّالنوعَّمنَّالمصالحَّحجةَّباتفا
 المصالحَّالملغاة:َّوهيَّالمصالحَّالتيَّدلتَّنصوصَّالشارعَّعلىَّإلغائهاَّوتحريمهاَّأوَّبطلانها. -2

ڄ }َّ:بقولهَّتعالى بينهماَّلكنَّهذاَّالمعنىَّملغىالقولَّبتساويَّالأخَّوأختهَّفيَّالميراثَّللأخوةَّالتيَّتجمعَّمثل:َّ

َّ (1).َّ{ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
َّ.ملغاةَّوغيرَّمعتبرةَّلمخالفتهاَّالنصَّحكمها:

 المصالحَّالمرسلة:َّوهيَّالمصالحَّالتيَّلَِّيشهدَّلهاَّدليلَّمنَّالشارعَّباعتبارهاَّأوَّإلغائها. -3

َّوهيَّنوعان:
يكونَّلهَّجنسَّمعتبرَّفيَّالشرعَّفيَّالجملةََّّبأن َّ ؛أن يكون هذا المعنى ملائماً لتصرفات الشارع :النوع الأول

َّ.بغيرَّدليلَّخاصَّوهذاَّهوَّالمصلحةَّالمرسلة
َّ.جمعَّالصحابةَّللمصحفَّكماَّسيأتي،َّوهذاَّهوَّالذيَّذكرَّفيهَّالخلافَّكماَّسيأتيَّبيانَّالخلافَّفيهَّ:ومن أمثلته

َّذكرَّ ،أن يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع :النوع الثاني َّكما َّباتفاق َّالنوعَّليسَّبحجة وهذا
لَِّيشهدَّلهَّنصَّخاصَّبالإلغاءَّإلاََّّهَّوإن َّوهوَّالمصالحَّالملغاة؛َّلأن َّ الشاطبيَّفيَّالاعتصام،َّوهوَّملحقَّبالنوعَّالثاني

َّالمعنى.لفتهَّلمقصودَّالشارعَّمنَّجهةَّتشهدَّلهَّبذلكَّلمخا أنَّمجموعَّالنصوص
يشهدَّلهاَّنصَّ ،َّفزواجَّالمريضَّمصلحةَّلاوقعَّوتَّمنَّالزواجَّوفسبَّنكاحهَّإن َّالم منعَّالمريضَّمرضَّ:ومن أمثلته

َّيضرَّ هَّبزواجههاَّمخالفةَّلمقصودَّالشارع؛َّلأن َّخاصَّبالاعتبارَّأوالإلغاء،َّولكن َّ َّوهذا َّجديداً أدخلَّعلىَّالورثةَّوارثاً

                                                           

 .176 النساء: سورة( 1)
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َّ.بهم
 

 ويُشترط للأخذ والعمل بالمصالُ المرسلة ما يلي:
َّأنَّيكونَّالأخذَّبهاَّفيَّمسائلَّالمعاملاتَّلاَّالعبادات. -1
 ألاَّتعارضَّالمصلحةَّمقاصدَّالشرعَّولاَّدليلاَّمنَّأدلته. -2

التيَّيكونَّفيَّبناءَّالحكمَّعليهاَّجلبَّمنفعةَّأوَّأنَّتكونَّالمصلحةَّحقيقيةَّوعامة،َّوالمصلحةَّالحقيقيةَّهيَّ -3
 درءَّمفسدة.

َّكماَّذهبَّلذلكَّالمالكيةَّوالحنابلة،َّواستدلواَّ والمصلحةَّالمرسلةَّدليلَّشرعيَّمستقلَّتثبتَّعنَّطريقهَّالأحكام
َّكثيراَّمنَّالأحكامَّتحقيقاَّلمصالحَّالعباد،َّوإنَّلَِّيردَّدليلَّمنَّالشارعَّباع تبارَّعلىَّذلكَّبأعمالَّالصحابةَّالذينَّشرعوا

َّكتاب.َّومحاربتهَّلمانعيَّالزكاة،َّومنعَّعمرَّلسهمَّالمؤلفةَّ عينَّتلكَّالمصالح،َّمثلَّجمعَّأبيَّبكرَّللمصحفَّبينَّدفتي
َّعثمانََّّ،الدواوينَّن َّو َّقلوبهم،َّوأوقفَّتنفيذَّحدَّالسرقةَّفيَّعامَّالمجاعة،َّوقتلَّالجماعةَّبالواحد،َّوأقامَّالسجونَّود َّ وور ث 

َّالزوجةَّالمطلقةَّمنَّطلاقَّالفرار.َّ
َّتثبتَّعنَّطريقهَّالأحكام،َّواحتجواَّالشافعيةَّوالحنفية:َّالمصالحَّالمرسلةَّليستَّحجةَّولاَّدليلًاَّمستقلاًََّّوقال
الشريعةَّراعتَّالمصالحَّللناسَّبالنصَّوالإجماعَّوالقياس،َّفكلَّمصلحةَّلَِّيشهدَّلهاَّدليلَّمنَّهذهَّالأدلة،ََّّلقولهمَّبأن َّ

َّليستَّمصلحةَّحقيقيةَّبلَّهيَّباطلة.
 

  :حجية المصلحة المرسلة
دليلًاَّمستقلًاَّللأحكامَّومصدراَّمنَّمصادرَّالتشريعَّفيماَّلَِّيردَّفيهََّّفيَّاعتبارَّالمصلحةَّالمرسلةاختلفَّالعلماءَّ

  نصَّعنَّالشارع.

لَِّيردَّفيهََّّودليلًاَّيجوزَّبناءَّالأحكامَّعليهَّفيماَّ،فذهبَّجمهورَّالعلماءَّإلىَّاعتبارَّالمصالحَّالمرسلةَّحجةَّشرعي ة
َّأوَّاستحسان.َّنصَّأوَّإجماعَّأوَّقياس

َّ.¬ وأكثرَّمنَّتوسعَّفيَّبناءَّالأحكامَّعلىَّالمصالحَّهوَّالإمامَّمالك
كانواَّيتعلقونَّبالمصالحَّالمرسلةَّالتيَّلَِّيدلَّدليلَّعلىَََّّّ"فالحاصلَّأنَّالصحابةََّّ:¬ قالَّالشيبَّالشنقيطي

َّإلغائها،َّولَِّتعارضهاَّمفسدةَّراجحةَّأوَّمساوية.
َّوإنَّ َّبالمصالحَّالمرسلة، َّالتباعدَّمنهاوأنَّجميعَّالمذاهبَّيتعلقَّأهلها َّزعموا َّوفروعَّ. ومنَّتتبعَّوقائعَّالصحابة

َّالمذاهبَّعلمَّصحةَّذلك.
َّأمر ََّّالعمل ََّّولكنَّالتحقيقَّأن َّ َّالمرسلة َّالمصلحةََّّبالمصلحة َّالحذرَّحتىَّيتحققَّصحة َّالتحفظَّوغاية يجبَّفيه



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

66 

َّفي َّمفسدة َّإلى َّتأديتها َّوعدم َّلها، َّمساوية َّأو َّمنها َّأرجح َّمفسدة َّأو َّمنها، َّأرجح َّلمصلحة َّمعارضتها َّثانيَّوعدم
 (1)".الالح

 
  شروط الأخذ بالمصْلَحَة المُرْسَلَة:

َّ ويُشترطَّللأخذَّوالعملَّبالمصالحَّالمرسلةَّماَّيلي:
َّيكونَّالأخذَّ -1 َّ فيَّمسائلَّالمعاملاتَّلاَّالعبادات.َّبهاأن 
َّ ولاَّدليلاَّمنَّأدلتهَّوألاَّتصادمَّالإجماع.َّالشرعألا َّتعارضَّالمصلحةَّمقاصدَّ -2
َّتكونَّمعقولةَّالمعنىَّفيَّ -3 ََّّذاتها.أن 
ُر س ل ةَّمجتهداَّتوفرتَّفيهَّشروطَّ -4

َّيكونَّمنَّيحتجَّبالمص ل ح ةَّالم َّالاجتهاد.أن 
َّلها.مفسدة َّأرجحَُّمنهاَّأوَّمساوية ََّّبهاألا َّتعارضَّالمصلحةَُّمصلحةًَّأرجح َّمنها،َّأوَّيترت بَّعلىَّالعملَّ -5
َّ

  

                                                           

َّ.170مذكرةَّأصولَّالفقهَّللشنقيطيَّص يُ ن ظ ر:ََّّ(1)
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  المطلب الثامن: الاستحسان:
 :لغةال في تعريف الاستحسان

 ،َّتقول:َّاستحسنتَّكذا،َّأيَّاعتقدتهَّحسناً.ع د َّالشيءَّواعتقادهَّحسناًَّالاستحسانَّفيَّاللغة:َّ
 

 تعريف الاستحسان في الاصطلاح:
َّمعنىَّالاستحسانَّعندَّالأصوليين:

َّيطلقَّعلىَّعدةَّمعانٍ،َّبعضهاَّصحيحَّاتفاقاً،َّوبعضهاَّباطلَّاتفاقاً.َّالاستحسان
َّت َّالاستحسان: َّأن َّهو َّباتفاق َّالصحيح َّأوَّفالمعنى َّالأقوى َّبالدليل َّالعمل َّهو َّأو َّدليل، َّعلى َّدليل رجيح

َّ.الأحسن
َّ.َّوهذاَّماَّيعبرَّعنهَّب "العدولَّبحكمَّالمسألةَّعنَّنظائرهاَّلدليلَّشرعيَّخاص"

َّإلىَّ َّالمجردَّدونَّاستناد َّوعقله َّبهواه َّيعني: َّبعقله"؛ َّالمجتهد َّيستحسنه َّ"ما َّالمعنىَّالباطلَّللاستحسانَّفهو: أما
َّالمعتبرة.شيءَّمنَّأدلةَّالشريعةَّ

َّ
فيَّالمسألةَّبمثلَّماَّحكمَّبهَّفيَّنظائرهاَّإلىَّخلافه؛َّلوجهَّأقوىَّالحكمَّيعدلَّالمجتهدَّعنََّّأن ََّّالتعريف المختار:
َّيقتضيَّالعدولَّعنَّالأول.

فالاستحسانَّعمليةَّعكسيةَّللقياس؛َّإذَّالقياسَّإلحاقَّالمسألةَّبنظائرهاَّفيَّالحكم،َّبينماَّنرىَّفيَّالاستحسانَّ
َّفيَّالحكمَّلوجودَّماَّيقتضيه.َّقطعًاَّللمسألةَّعنَّنظائرها

  تنبيه بخطأ لتعريف الاستحسان:
َّفيَّنفسَّالمجتهدَّويعسرَّعليهَّالتنبيهَّعنه.َّدليل َّينقدحَّعرّفَّبعضهمَّالاستحسانَّبأن ه:

َّ.َّةَّعلىَّتحريمَّالقولَّعلىَّاللهَّبدونَّدليلع َّم َّةَّمُج َّالأم ََّّبه؛َّلأن َّعلىَّبطلانهَّوتحريمهَّولاَّقائلََّّق َّف َّمت  ََّّأمر َّهذاَّ
َّ ."عر َّدَّش َّق َّف  ََّّن َّس َّح َّت َّاس ََّّن َّم َّ"َّ:كلامَّالإمامَّالشافعيََّّلَُّم َّالمعنىَّمنَّالاستحسانَّيُح ََّّوعلىَّهذا

َّ
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 أنواع الاستحسان:
 :(1) ينقسمَّالاستحسانَّإلىَّنوعين

 الاستحسان القياسي: -1
َّوحقيقتهَّعدولَّالمجتهدينَّعنَّمقتضىَّقياسَّجليَّواضحَّإلىَّمقتضىَّقياسَّخفيَّدقيقَّأقوىَّمنَّالأول.

َّيجتمعَّقياسانَّمتعارضان.َّأحدهماَّجليَّظاهر،َّوالآخرَّخفي،َّولكنهَّأقوىَّمنهَّفيَّنظرَّالمجتهد.ففيَّهذاَّالنوعَّ
َّالذيَّتشربَّمنه.َّفهيَّتشبهَّسباعََّّومن أمثلة هذا النوع: َّالماء الحكمَّبطهارةَّسؤرَّسباعَّالطيرَّوهيَّبقية

َّكونَّلحمهاَّنجساَّغيرَّمأكولَّوبماَّأنَّسؤرَّسباعَّالبهائمَّنجسَّفينبغيَّأنَّيكون سؤرَّسباعَّالطيرَّنجساَّأيضاََّّالبهائمَّفي
َّاللعابَّ َّلنجاسةَّلعابهاَّالمتولدَّمنَّلحمهاَّوهذا َّكانَّنجساً وهذاَّهوَّمقتضىَّالقياسَّالجلي،َّولكنَّسؤرَّسباعَّالبهائم

َّالش َّ َّأثناء َّفلاَّأم ََّّ،هَُّسَُّجَِّّن َّي َُّربَّف  َّيختلطَّبالماء َّفيَّالماء َّوهيَّعظمَّفلاَّيختلطَّلعابها َّتشربَّبمناقيرها َّسباعَّالطيرَّفإنها ا
َّوهذاَّمقتضىَّالقياسَّالخفي،َّوهوَّحكمَّالاستحسان.َّلأنَّالعدولَّعنَّمقتضىَّيتنجسَّ الماء.َّفيكونَّسؤرهاَّطاهراً

َّالقياسَّالجليَّإلىَّمقتضىَّالقياسَّالخفيَّيُسمىَّاستحساناً.
 الاستحسان الاستثنائي: -2

الفقهاء،َّمنَّالقواعدَّالمقررةَّعندََّّوحقيقتهَّأنَّبعضَّالمسائلَّقدَّيتناولهاَّنصَّمنَّنصوصَّالشرعَّالعامةَّأوَّقاعدة
ولكنَّيوجدَّفيهاَّدليلَّخاص،َّمنَّنصَّأوَّإجماعَّأوَّضرورةَّأوَّعرفَّأوَّمصلحةَّيقتضيَّخلافَّماَّيقتضيهَّالنصَّ

َّالعامَّأوَّالقاعدةَّالعامة،َّفيعملَّالمجتهدَّبمقتضاه،َّفيعدلَّعنَّالحكمَّالعامَّويُسمىَّهذاَّالعدولَّاستحساناً.
َّمنَّح َّجزئياً َّأوَّفالاستحسانَّالاستثنائيَّيستثنىَّفيهَّالمجتهدَّحكماً َّكالنصَّأوَّالإجماعَّأوَّالضرورة َّكلي كم

َّالعرفَّأوَّالمصلحة.
َّبطريقََّّ:مثال الاستحسان بالإجماع َّالعامل َّسيصنعه َّما َّشراء َّوهو َّالاستصناع َّعقد َّبجواز َّالفقهاء قول

التوصية،َّفهذاَّاستثناءَّمنَّالحكمَّالعامَّبعدمَّجوازَّبيعَّالمعدومَّعندَّالتعاقد،َّولكنَّأجازهَّالفقهاءَّخلافاًَّللحكمَّالعامَّ
َّاستثناءًَّمنهَّلإجماعَّالفقهاءَّبسببَّحاجةَّالناسَّإليهَّواستقرارَّالتعاملَّبهَّوالتعارفَّعليه.وَّ

َّفالاستحسانَّمقدرة،َّالأجرةَّتكونَّأنَّوالقياسَّأجرة،َّتقديرَّغيرَّمنَّالحمامَّدخولَّجوازَّ:الاستحسان مثال
ََّّ(2).َّالقياسَّعنَّالعدولَّهو
 
 
 

                                                           

َّ.وماَّبعدها82َّأصولَّالفقهَّلعبدَّالوهابَّخلافَّص َّيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
َّ.4/46َّالفتاوىَّمجموع؛1/409َّروضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّيُ ن ظ ر:ََّّ(2)
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 حجية الاستحسان:
َّوالآخرََّّأن َّبيانََّّبنايحسنََّّقبلَّبيانَّحجيةَّالاستحسان للاستحسانَّمعنيينَّمتقابلينَّأحدهماَّصحيحَّاتفاقاً

َّباطلَّاتفاقاًَّفلاَّبدَّمنَّالتنبيهَّعلىَّماَّيأتي:
َّلفظَّالاستحسانَّمنَّالألفاظَّالمجملة،َّفلاَّيصحَّلذلكَّإطلاقَّالحكمَّعليهَّبالصحةَّأوَّالبطلان.َّن َّإَّأولًا:
َّمنَّأثبتَّالاستحسانَّمنَّأهلَّالعلمَّوأخذَّبهَّفإنماَّأرادَّالمعنىَّالصحيحَّقطعًا.َّن َّإَّثانيًا:
َّعلىَّمنَّقالَّبهَّفإنماَّأرادَّالمعنىَّالباطلَّقطعًا.َّع َّن َّمنَّأنكرَّالاستحسانَّمنَّأهلَّالعلمَّوش ََّّن َّإَّثالثاً:
عملَّبالدليلَّالعملَّبالاستحسانَّبالمعنىَّالصحيحَّأمرَّمتفقَّعلىَّصحته،َّإذَّلاَّنزاعَّفيَّوجوبَّالَّن َّإَّرابعًا:

َّالراجح،َّوإنماَّاختُلفَّفيَّتسميةَّذلكَّاستحساناً.
العملَّبالاستحسانَّبالمعنىَّالباطلَّأمرَّمتفقَّعلىَّتحريمه،َّإذَّالأمةَّمجمعةَّعلىَّتحريمَّالقولَّعلىَّاللهََّّن َّإَّخامسًا:

َّرمًا.بدونَّدليل،َّولاَّشكَّأنَّماَّيستحسنهَّالمجتهدَّبعقلهَّوهواهَّمنَّقبيلَّالقولَّعلىَّاللهَّبدونَّدليلَّفيكونَّمح
والاستحسانَّدليلَّشرعيَّتثبتَّعنَّطريقهَّالأحكامَّعندَّالحنفيةَّوالمالكيةَّوالحنابلة،َّورويَّعنَّالشافعيَّإبطالَّ

وقول هَّهذاَّمحمولَّعلىَّالاستحسانَّبالهوىَّوالتشهيَّدونَّالاعتمادََّّ"،منَّاستحسنَّفقدَّش ر ع َّ"َّ:الاستحسانَّلقوله
َّ(1)لاَّيقولَّبهَّأحدَّمنَّالعلماء.ََّّعلىَّدليل،َّوهو

 
  

                                                           

َّ.1/407روضةَّالناظرَّلابنَّقدامةَّيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
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 ف:رْ المطلب التاسع: العُ 
 وفيه أربعة فروع:

َّتعريفَّالعرف.الفرعَّالأول:َّ
َّأنواعَّالعرف.الفرعَّالثاني:َّ
َّحجي ةَّالعرف.َّالفرعَّالثالث:
َّشروطَّالعملَّبالعرف.الفرعَّالرابع:َّ

َّ
 تعريفه:الفرع الأول: 

َّثَّاست َُّ َّبمعنىَّالمعرفة، َّهوَّفيَّأصلَّاللغة َّالعقولََّّلغةًََّّل َّم َّع َّالعرف: َّالمعروفَّالمألوفَّالذيَّتتلقاه بمعنىَّالشيء
َّ.َّالسليمةَّبالقبول،َّوالمعروفَّخلافَّالمنكر

َّوالعرفَّاصطلاحاً:َّهوَّماَّاعتادهَّالناسَّوألفوهَّفعلًاَّكانَّأوَّقولاَّدونَّمعارضةَّلنص.
َّوالعرفَّوالعادةَّبمعنىَّواحد.َّوالعادةَّهيَّالأمرَّالمتكرر،َّوهيَّشاملةَّللأقوالَّوالأفعال.

 
 عرف:أنواع ال

 ينقسم العرف من حيث اعتباره وقبوله إلى عرف صحيُ وعرف فاسد.
 العرف الصحيُ:  -1

كتعارفَّالناسَّتقسيمَََّّّأنَّلاَّيحلَّحراماًَّأوَّيحرمَّحلالًا؛وهوَّماَّتعارفهَّالناسَّولاَّيخالفَّدليلًاَّش رعياً،َّوذلكَّب
َّوكتعارفهمَّعلىَّأنَّماَّيقدمهَّالخاطبَّهوَّهديةَّوليسَّمنَّالمهر.ََّّ،المهرَّإلىَّمعجلَّومؤجل

َّة.عتبرَّالعملَّبهَّمصدراَّمنَّمصادرَّالأحكامَّفيَّالشريعةَّالإسلامي َّوهذاَّالعرفَّيؤخذَّبهَّويَُّ
 العرف الفاسد:  -2

َّولكن َّ َّالناس َّتعارفه َّما َّمنوهو َّكثيراً َّالناس َّتعارف َّمثل َّحلالًا. َّيحرم َّأو َّحراماً َّيُحل َّلكونه َّالشرع َّيخالف َّه
َّكتعارفهمَّأكلَّالربا،َّولعبَّالقمار،َّولبسَّالحرير،َّولبسَّالرجالَّخاتمَّالذهب،َّولبسَّالسوادَّفيَّالمآتم...َّ المنكرات

َّوغيرَّذلكَّكثير.َّفهذهَّالأعرافَّباطلةَّلأنهاَّتخالفَّأحكامَّالشرعَّوالدين.
َّ.فكلَّالأعرافَّالتيَّتخالفَّدليلاَّشرعياَّفاسدة.َّفأحكامَّالشرعَّحاكمةَّعلىَّالأعرافَّوليسَّالعكس
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 وينقسم العرف أيضاً إلى عرف عام وخاص:
َّالعيد،َّ -1 َّتعارفهمَّعلىَّلبسَّالجديدَّيوم َّمثل: َّالناسَّفيَّجميعَّالبلاد، َّأكثر َّتعارفَّعليه َّما العرفَّالعام:َّهو

َّوالإهداءَّفيَّالمناسبات.
َّكعرفَّالتجارَّفيَّتحديدَّنسبةَّالعرفَّالخاص:َّ -2 ماَّتعارفَّعليهَّالناسَّفيَّبعضَّالبلدان،َّأوَّأهلَّصنعةَّمعينة،

َّ.السعي
 

 وينقسم العرف أيضاً إلى عرف عملي وقولي:
َّالعرفَّالعملي:َّهوَّماَّاعتادهَّالناسَّوجرىَّالتعاملَّبه،َّكبيعَّالتعاطي،َّوعقدَّالاستصناع. -1
َّكإطلاقهمَّ -2 َّاللغويَّالذيَّوضعَّله. العرفَّالقولي:َّفهوَّاتفاقَّالناسَّعلىَّاستعمالَّلفظَّمعينَّيخالفَّمعناه

وكتقييدَّالولدَّبالذكرَّدونَّالأنثىَّمعَّأنَّالأصلَّاللغويَّيفيدَّ،َّالسمكلفظَّاللحمَّعلىَّلحمَّالضأنَّوالبقرَّدونَّ
َّمنَّالعرفَّالعمليَّوالقوليَّقدَّيكونَّصحيحاَّأوَّفاسداً.َّشمولهَّلهما.َّوكل َّ

 
 حجية العرف:الفرع الثالث: 

َّمَّالتيَّلَِّيردَّفيهاَّنصَّولاَّإجماع؛العرفَّالصحيحَّتجبَّمراعاتهَّفيَّالتشريع،َّوهوَّحجةَّتبنىَّعليهَّالأحكاَّإن َّ
َّوأباحََّّلأن َّ َّفيَّالزواج، َّوشرطَّالكفاءة َّعلىَّالعاقلة، َّففرضَّالدية َّالأحكام. الشارعَّراعىَّأعرافَّالعربَّفيَّتشريعه

َّالأعرافَّلاَّتتعارضَّمعَّمقاصدَّ َّدامتَّهذه َّما َّكالبيعَّوالإجارةَّوغيرَّذلك. الكثيرَّمنَّالمعاملاتَّالمتعارفَّعليها
َّالشريعةَّوقواعدها.

َّك مة.ولهذاَّقالَّالعلماء:َّالعادةَّشريعةَّمح
 العُرفَّليسَّمنَّأدلة َّشرعيةَّالأحكام،َّبلَّمنَّأدلةَّوقوعها.َّتنبيه:

. َّذكرَّبعضَّالأصوليِّينَّأنَّالعُرفَّأصلَّمنَّالأصولَّالتيَّيُستندَّإليهاَّفيَّالأحكامَّإذاَّلَِّيكنَّنص 
َّأَُّ َّإذا َّشرعيتهاَّد َّي َّر َّوهذا َّعلى َّودليل َّالأحكام، َّلإنشاء َّمستن د  َّالأعراف َّأن  َّوالس نة،َََّّّ؛به َّالكتاب، كدلالة

َّالعرفَّليسَّدليلاََّّد َّي َّر َّأَُّالأحكام،َّإذاَّلإثباتَّةَّشرعي ََّّلإجماع،َّوالقياس،َّوغيرهاَّمنَّطرُقَّوا بهَّذلكَّفإن هَّلاَّيصح؛َّلأن 
َّككونَّماَّ َّعلىَّوقوعَّالسبب، علىَّشرعيةَّالحكم،َّبلَّدليلَّعلىَّوقوعَّمُعرِّفاتهَّمنَّالسبب،َّوالشرط،َّوالمانع،َّفهوَّيدل 

َّكونَّعطلَّالآلةَّقامَّبهَّ ،َّأو ياًَّأوَّتفريطاً،َّفيجبَّعليهَّالضمانَّبالشرع؛َّلأنهَّمفرِّطَّأوَّمُت  ع دٍّ َّتعدِّ الصانعَُّأوَّالراعيَّيُ ع د 
َّعيبًاَّينقصَّمنَّثمنَّالمبيع،َّفيجبَّالرد َّبالشرع.

َّالدار،َّوالتيَّهيَّشرط َّفيَّعقدَّالإجارة،َّوتعرفَّالممثلكماَّيدلَّعلىَّوقوعَّالشرط،َّ نى  نفعةَّ:َّمعرفةَّمنفعةَّسُك 
ر زاًَّفيَّالسرقة. َّبالعرف،َّومعرفةَّكونَّمكانَّالحفظَّح 
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اَّالعرف،َّفلاَّتوجدَّإحالةَّتشريعي ةَّإلىَّأحكامه،َّإنماَّيلُجأَّإليهَّفيَّمعرفةَّماَّيريدهَّالمتكلِّمَّمنَّالأيمان،َّوالعقود،َّأم َّ
فَُّاشتراطهاَّفيَّالعقود،َّوماَّإلىَّذلك،َّوفيَّمعرفةَّق يمَّالمتلفاتَّوأشباهها،َّوفيَّالوقوفَّعلىَّالش روطَّالتيَّيصحِّحَّالعرَّ

َّكلَّماَّيُ ل َّ إليهَّفيَّتكييفَّالواقعات،ََّّأَُّج َّيُ ل َّإليهَّفيَّمعرفةَّحكمَّتشريعيَّليُطبق؛َّوإنماََّّأَُّج َّيُ ل َّإلىَّالعرف،َّولاَّفيهََّّأَُّج َّهذا
والنوازل؛َّليطبقَّعليهاَّالحكمَّالمعروفَّفيَّالشريعة،َّولاَّيتركَّبسببهَّحكمَّنص،َّولاَّإجماع،َّولاَّحكمَّفقهيَّلَِّيكنَّ

َّالعرف،َّوإنماَّيتركَّبهَّالحكمَّالفقهيَّإذاَّكانَّمبنيًّاَّعلىَّعرف،َّثَّتغيرَّإلىَّعرفَّآخر.مبنيًّاَّعلىَّ
َّكماَّأنهَّليسَّمنَّالأدلةَّالإجمالي ة،َّولاَّ فاعتبارَّالعرفَّفيَّالشريعةَّالإ سلامي ةَّليسَّمنَّبابَّالإحالةَّالتشريعية،

َّيعدوَّأنَّيكونَّقاعدةًَّفقهية.
َّ"ليس َّالمكرمة: َّالفقهيَّبمكة َّللمجمع َّفيَّتطبيقََّّوفيَّقرارٍ َّيبُنىَّعليه َّوإنما َّالأحكام، َّتشريع َّأدلة العرفَّمن

تاجونَّ َّماَّيح  الأحكام،َّوفهمَّالمرادَّمنَّألفاظَّالنصوص،َّومنَّعباراتَّالناسَّفيَّأيمانهم،َّوتداعيهم،َّوأخبارهم،َّوسائر 
َّالمقصودَُّمن َّأمرهُ،َّوتعين  َّه...".إلىَّتحديدَّالمقصودَّمنهَّمنَّالأفعالَّوالأقوال،َّفلاَّتأثيرَّلهَّفيماَّتبين 

َّعندَّتفسيرَّالن صوص،َّفإنَّمعرفةَّ ومماَّيجبَّالتنبيهَّعليهَّأنَّالعرفَّحالَّنزولَّالقرانَّووُرودَّالحديثَّملحوظ 
َّ َّوتقوله َّكانتَّتفعله َّوما َّالحديثَّعندََّّ-وقتَّالت  ن زيلََّّ-حالَّالعربَّوعُرف ها َّأو َّمعنىَّالآية َّمنَّطرقَّفهم طريق 

ه َّ.ال تباس 
 أدلة حجية العرف:

َّمنَّالقرآن: -أ
ََّّ(1). {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}َّالعلماءَّعلىَّحجيةَّالعرفَّبقولهَّتعالى:استدلَّ

وقالوا:َّإنَّمخالفةَّالأعرافَّالتيَّلاَّتتعارضَّمعَّالنصوصَّتوقعَّالناسَّفيَّالحرجَّفيَّحياتهمَّومعاملاتهم.َّوالآيةَّوغيرهاَّمماَّ
َّوردَّفيَّمعناهاَّتدلَّعلىَّأنَّرفعَّالحرجَّعنَّالناسَّقاعدةَّتجبَّمراعات هاَّفيَّالأحكام.َّومراعات هاَّتوجبَّمراع اةَّالعرف.َّ

ََّّ(2). { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }َّكماَّاس تدلواَّبقولهَّتعالى:
َّماَّشهدتَّبهَّالعادةَّحُكمَّبهَّبمقتضىَّهذهَّالآية.َّفظاهرَّالآيةَّيوجبَّمراعاةَّالعرف،َّفكل

ََّّ(3)َّ.{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }َّواستدلواَّبقولهَّتعالى:
َّفقةَّعائدَّإلىَّالأمرَّالمتعارفَّعليه،َّفدلَّعلىَّأنَّالعرفَّمعتبرَّفيَّتشريعَّالأحكام.تقديرَّالن ََّّنتَّأن َّفالآيةَّبي َّ

َّ

                                                           

 .78 الحج: سورة( 1)
 .199الأعراف:  سورة( 2)
 .233 البقرة: سورة( 3)
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َّمنَّالسنة: -ب
إِن  الل هَ )) :قالَّ عنَّعبدَّاللهَّبنَّمسعود:َّاستدلَّبعضَّالعلماءَّعلىَّحجيةَّالعرفَّمنَّالسنةَّبقولهَّ

رَ قُـلُوبِ الْعِبَادِ فاَصْطفََ  تـَعَثَهُ نَظَرَ فِي قُـلُوبِ الْعِبَادِ فَـوَجَدَ قَـلْبَ مُحَم دٍ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَسَل مَ خَيـْ اهُ لنِـَفْسِهِ فاَبْـ
رَ قُـلُوبِ الْعِبَ  دٍ فَـوَجَدَ قُـلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيـْ ادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيِّهِ بِرِسَالتَِهِ ثمُ  نَظَرَ فِي قُـلُوبِ الْعِبَادِ بَـعْدَ قَـلْبِ مُحَم 

  (1) ((.ٌٌ ا رأََوْا سَيِّئًا فَـهُوَ عِنْدَ الل هِ سَيِّئيُـقَاتلُِونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَـهُوَ عِنْدَ الل هِ حَسَنٌ وَمَ 
َّمنَّالمعقول:َّ-ح

إنَّماَّتعارفَّعليهَّالناسَّوصارَّمنَّحاجاتهمَّواتفقَّمعَّمصالحهمَّتجبَّمراعاتهَّماَّدامَّلاَّيخالفَّالشرع،َّلأنَّ
َّالشريعةَّلَِّتأتَّإلاَّلتحقيقَّمصالحَّالناس.

َّمنَّأهمَّمصادرََّّبد َّثَّلا َّمصدراً َّهذا َّالحقوقيينَّإلىَّيومنا َّإلىَّأنَّالعرفَّوالعاداتَّتعُدَّفيَّنظر منَّالإشارة
َّ(2)َّ.القوانينَّالوضعية،َّفيستمدَّمنهَّواضعوهاَّكثيراَّمنَّالأحكامَّالمتعارفة،َّويبرزونهاَّفيَّصورةَّنصوصَّقانونية

 
 شروط العمل بالعرف:

1-ََّّ َّالقرآن َّنصوص َّمن َّنصاً َّالعرف َّيخالف َّالشريعةَّألا َّلأن َّوذلك َّالعرف، َّأقوىَّمن َّالنص َّلأن والسنة،
َّويحققَّ َّيخالفها َّلِ َّما َّوكل َّفاسد، َّعرف َّفهو َّونصوصها َّالشريعة َّأحكام َّخالف َّما َّفكل َّالأعراف، َّعلى حاكمة

َّمصلحةَّفهوَّعرفَّصحيح.
َّيكونَّالعرفَّغالباَّومطرداَّبينَّالناس.َّأن ََّّ-2

َّروفَّفلاَّيأخذَّبه.فإذاَّكانَّالعرفَّغيرَّغالبَّفيَّتعاملَّالناسَّأوَّكانَّغيرَّمع
َّألاَّيكونَّالعرفَّمخالفاَّلماَّاشترطهَّأحدَّالمتعاقدينَّعندَّالتعاقد.َّ-3

نَّعلىَّأمرَّماَّوشرطهَّأحدهماَّفيَّالعقد،َّوكانَّالشرطَّصحيحاً،َّوجبَّالوفاءَّبهذاَّالش رطَّولوَّافإذاَّاتفقَّالمتعاقد
َّخالفَّالعرف،َّلأنهَّأصبحَّمنَّآثارَّالعقد،َّكماَّأنَّالشرطَّأقوىَّمنَّالعرف.

كماَّلوَّتعارفَّالناسَّعلىَّأنَّنفقاتَّتسجيلَّالعقدَّعلىَّالمشتري،َّوشرطَّالمشتريَّفيَّالعقدَّعلىَََّّّ:مثال ذلك
َّوليسَّ َّالتسجيل، َّبنفقات َّالبائع َّويلُزم َّالعرف َّمن َّأقوى َّلأنه َّالشرط َّفيلزم َّالبائع. َّعلى َّالعقد َّتسجيل َّنفقات أن

َّللمشتريَّأنَّيتمسكَّبالعرفَّويطالبَّالمشتريَّبالنفقات.
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َّ (1).َّأوَّمقارناَّللعقدَّأوَّالتصرفَّيكونَّالعرفَّسابقاًََّّأن ََّّ-4
َّفلاَّعبرةَّللأعرافَّالطارئةَّبعدَّالعقدَّأوَّالتصرف،َّبلَّتسريَّهذهَّالأعرافَّوتطبقَّعلىَّالتصرفاتَّالتيَّتقعَّبعدها.

 
 تغير الأحكام المبنية على الأعراف:

َّقالَّالعلماءَّالقاعدةَّالمشهورةَّإن َّ َّولهذا َّومكاناً َّزماناً )لاَّينكرَّتغيرََّّ:الأحكامَّالمبنيةَّعلىَّالعرفَّتتغيرَّبتغيره
َّيقولَّالفقهاءَّفيَّبعضَّالمسائلَّالمبن َّما َّبتغيرَّالأزمان(.َّوكثيراً َّخالفَّالتلاميذَّأئمتهمَّةَّعلىَّالأعيالأحكام رافَّإذا

َّ.هذاَّاختلافَّعصرَّوزمانَّلاَّاختلافَّحجةَّوبرهان()
أنَّالمتأخرينَّمنَّالفقهاءَّأفتواَّبجوازَّأخذَّالأجرةَّعلىَّالأذانَّوالإمامةَّوالخطبة.َّوتعليمَّالقرآنَّنظراََّّمثال ذلك:

لتغيرَّالزمان،َّمعَّأنَّالأصلَّعدمَّجوازَّذلكَّلكنَّلضرورةَّإقامةَّهذهَّالشعائرَّأفتواَّبذلك،َّفلولاَّذلكَّلتعطلتَّهذهَّ
َّالشعائر.

َّدهَّفيَّالأصلَّيدَّأمانةَّفلاَّيضمنَّإلاَّبالتقصيرَّأوَّالتعدي.تضمينَّالأجيرَّالمشتركَّمعَّأنَّيَّمثال ذلك:
َّولكنَّنظراَّلفسادَّالزمان،َّولأجلَّالمحافظةَّعلىَّأموالَّالناسَّجرىَّالعرفَّعلىَّتضمينه.

 
 في العرف: الفقهي ةأهم القواعد 

َّالتيَّتعتمدَّعلىَّحجيةَّالعرف.َّومنَّهذهَّالقواعد:َّالفقهي ةَّتَّعندَّالعلماءَّكثيراَّمنَّالقواعداشتهرَّ
َّ.العادةَّمحكمة -1
َّالتعيينَّبالعرفَّكالثابتَّبالنص. -2
َّ.المعروفَّعرفاَّكالمشروطَّشرطاًَّ -3
َّ.استعمالَّالناسَّحجةَّيجبَّالعملَّبها -4
َّ.الحقيقةَّتتركَّبدلالةَّالعرف -5

  

                                                           

 .1/133يُ نْظ ر: المدخل الفقهي العام للزرقا  (1)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

75 

 المطلب العاشر: سد الذرائع:
 تعريف سد الذرائع:أولًا: 
 الذرائع في اللغة: تعريف سد

َّالذرائعَّجمعَّذريعة:َّومعناهاَّفيَّاللغةَّالوس يلةَّالتيَّيتوصلَّبهاَّإلىَّالشيء.َّ
 :الاصطلاحالذرائع في  تعريف سد

َّكلَّماَّيتوصلَّبهَّإلىَّالشيءَّالممنوعَّالمشتملَّعلىَّمفسدة.َّفالذرائعَّعندَّ س دَّالذرائعَّعندَّالأصوليين:َّهوَّمنع
َّلمتضمنَّللمفسدة.الأصوليينَّهيَّالوسائلَّالتيَّيتوصلَّبهاَّإلىَّالشيءَّالممنوعَّا

َّفالوسيلةَّالموصلةَّإلىَّالحرامَّحرام،َّكماَّأنَّالوسيلةَّالموصلةَّإلىَّواجبَّواجبة.
َّلأنهاَّتؤديَّإلىَّالحرام.ديَّإلىَّالوقوعَّفيَّالزناَّفهيَّحرام؛َّفالنظرَّإلىَّعورةَّالمرأةَّوس يلةَّقدَّتؤَّ

َّضيةَّإلىَّالحرام.فوبيعَّالعنبَّلمنَّيعصرهَّخمراَّحرامَّلأنهَّوسيلةَّم
َّضيةَّإلىَّالتباغضَّوالشحناءَّفهيَّحرام.فالمخطوبةَّوسيلةَّموخطبةَّالمرأةَّ

َّوقضاءَّالقاضيَّبعلمهَّحرامَّلأنهَّوسيلةَّمفضيةَّللقضاءَّبالباطل.
َّإليها،َّولذلكَّفإنَّالأصلَّفيَّسدَّالذرائعَّهوَّالنظرَّفيَّمآلاتَّ َّالموصلة َّيأخذَّحكمَّالنتيجة فحكمَّالوسيلة

َّالموصلَّإليها.الأفعال.َّفيأخذَّالحكمَّحكماَّيتفقَّمعَّالثمرةَّأوَّالنتيجةَّ
 

 أنواع الذرائع:
َّ (1)َّ.بالنظرَّإلىَّمآلاتهاَّالذرائعَّإلىَّأربعةَّأنواع ¬ الإمامَّالشاطبيَّم َّس َّق َّ

 ما يؤدي إلى مفسدة قطعاً: الأول:
َّ.وهذاَّالنوعَّحرامَّوممنوعَّباتفاقَّالعلماء.َّكحفرَّالبئرَّخلفَّبابَّالدارَّفيَّالظلام.َّويضمنَّالفاعلَّهناَّلأنهَّمتعدٍَّ

ََّّما يؤدي إلى المفسدة نادراً: الثاني:
َّالنوعَّمنَّالذرائعَّيبقىَّعلىَّأصلَّالإباحةَّوهوَّ كحفرَّبئرَّفيَّمكانَّلاَّيؤديَّفيَّالغالبَّإلىَّوقوعَّأحدَّفيه.َّوهذا
مؤذونَّفيه،َّلأنَّالشارعَّأناطَّالأحكامَّعلىَّغلبةَّالمصلحة.َّولاَّتوجدَّفيَّالعادةَّمصلحةَّتخلوَّمنَّمفسدةَّقليلة.َّوليسَّ

َّشرَّمحض.َّفيَّالأشياءَّخيرَّمحضَّولا
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 ما يؤدي إلى المفسدة غالباً لا نادراً: :الثالث
َّكبيعَّالسلاحَّإلىَّأهلَّالحرب،َّوبيعَّالعنبَّللخمار.َّوهذاَّالنوعَّ فيغلبَّفيَّهذاَّالنوعَّعلىَّالظنَّإفضاؤهَّإلىَّالمفسدة،

النوعَّمنَّالذرائعَّةَّهذاَّفيَّإجازََّّمنَّالذرائعَّممنوعَّوحرام،َّلأنَّالظنَّالغالبَّيلُحقَّبالقطعيَّفيَّالأحكامَّالعملية.َّولأن َّ
َّتعاونَّعلىَّالإثَّوالعدوان.َّوالشارعَّنهىَّعنه.

 
 الرابع: ما يؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً:

َّكبيوعَّالآجالَّوهيَّبيوعَّصحيحةَّظاهراً،َّولكنهاَّتتخذَّوسيلةَّإلىَّالرباَّفيَّالحقيقةَّ أيَّلَِّتبلغَّالكثرةَّحدَّغلبةَّالظن.
َّالنوعَّمحلَّخلافَّبين َّوهمََّّوالباطنَّوهذا َّكالبيعَّفقالَّبجوازها َّإلىَّأصلَّالإذنَّوالإباحة َّفمنهمَّمنَّنظر العلماء،

َّكثرةَّالمفس دةَّوإنَّلَِّتكنَّ لةَّوهمَّالمالكيةَّوالحنابَّهذهَّالمفس دةَّغالبةَّفقالَّبحرمتهاالحنفيةَّوالشافعية.َّوبعضهمَّنظرَّإلى
َّلاَّغالباَّترجيحاَّلجانبَّالفساد.َّولأنهاَّتؤديَّإلىَّالرباَّكثيراًَّ

َّكتحريمَّسفرَّالمرأةَّوحدهاَّمنَّغيرََّّولأنَّالشارع َّكثيراَّإلىَّالمفاسد.َّوإنَّلَِّتكنَّغالبة. َّكثيراَّمنَّالأمورَّالتيَّتؤدي حرم
م،َّوكتحريمَّالشارعَّالجمعَّبينَّالمرأةَّوعمتهاَّأوَّخالتها.َّوتحريمَّالشارعَّالطيبَّوالزينةَّعلىَّالمرأةَّالمعتدةَّمنَّر َّمُح ََّّمَّح َّذيَّر َّ

َّوفاة.َّومنعَّميراثَّالقاتلَّوغيرَّذلك.
َّ

 حكم الذرائع:
َّأماَّ َّأوَّمفسدة. َّمصلحة َّالمقاصدَّفهيَّالتيَّتكونَّفيَّذاتها َّأما َّمقاصدَّووسائل. إنَّموردَّالأحكامَّقسمان:
َّمنَّ َّأخذتَّحكمها َّتؤديَّإلىَّمصلحة َّكانتَّالوسائل َّفإن َّإلىَّالمقاصد. َّوالطرقَّالمفضية َّالوسائل َّفهي الوسائل

َّ (1).َّحكمهاَّمنَّالتحريمَّأوَّالكراهةَّالوجوبَّأوَّالإباحة.َّوإنَّكانتَّالوسائلَّتؤديَّإلىَّالمفسدةَّأخذت
 فتُ الذرائع وسدها وحكم ذلك:

َّكانتَّالذرائعَّتؤديَّإلىَّمقصدَّمطلوبَّمنَّالشارعَّأوَّهوَّقربةَّفيَّذاتهَّأخذتَّالوسيلةَّحكمَّالمقصدَّأوَّ إذا
َّيُسمىَّفتحَّالذرائع.َّومنَّذلكَّجاءتَّالقاعدةَّالأصولي َّ إلا به مالا يتم الواجب )َّ:ةالنتيجةَّالتيَّتؤديَّإليه.َّوهذا

َّكانتَّالذرائعَّتؤديَّإلىَّمقصدَّحرامَّأوَّممنوعَّلأنهَّيؤديَّإلىَّمفسدةَّأخذتَّحكمه.َّوهذاَّيسُمىََّّ.(فهو واجب وإذا
َّومحرمة. َّممنوعة َّالمفاسد َّلأن َّالذرائع َّمباحة،ََّّسد َّالمباح َّووسيلة َّمحرمة، َّالحرام َّووسيلة َّواجبة، َّالواجب َّفوسيلة إذن

َّكماَّيجبَّفتحهاَّأوَّتكرهَّوتندبَّأوَّتباحَّبحسبَّماَّتفضيَّووسيلةَّالمكروهَّمكروهة.َّفالذريعةَّقدَّيجبَّمنعهاَّ وسدها،
َّأوَّتؤديَّإليهَّمنَّمفسدةَّأوَّمصلحة.
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 حجية سد الذرائع:
فكانواَّيعملونَّبسدَّالذرائعَّويعطونهاَّحكمَّماََّّ(1) أكثرَّمنَّتوسعَّفيَّالعملَّبسدَّالذرائعَّهمَّالمالكيةَّوالحنابلة

َّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالقرآنَّوالسنة،َّوأنكرواَّالعملَّبهَّفيَّالحالاتَّالأخرى.تؤديَّإليه.َّوأخذَّالحنفيةَّوالشافعيةَّبالذرائعَّ
َّوقدَّاستدلواَّعلىَّحجيتهاَّبأدلةَّالقرآنَّوالسنةَّوعملَّالصحابة.

َّاستدلواَّمنَّالقرآن: -أ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۆھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}َّهَّتعالى: قول -1

فقدَّنهىَّاللهَّسبحانهَّعنَّسبَّالأوثانََّّ(2).َّ{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
َّلأنَّذلكَّذريعةَّلسبَّاللهَّتعالى.

ۇٴ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}َّتعالى:قولهَّ -2

َّس َّوراعنًََّّ(3). {ۋۋۅ َّكلمة َّالرعونةَّبٍَّّا َّمن َّفاعل َّفهيَّاسم َّاليهود، ولذلكَّنهىَّاللهََّّ،عند
َّسبحانهَّالمؤمنينَّعنَّاستعمالَّهذهَّالكلمةَّسداَّللذريعة.

َّواستدلواَّمنَّالسنةَّبماَّيلي: -ب
َّ(4)((.َّدعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لَا يرَيِبُكَ )):َّقولهَّ

َّعنَّقطعَّيدَّالسارقَّفيَّالحربَّحتىَّلاَّيكونَّذلكَّذريعةَّلالتحاقَّالسارقَّبالعدو.َّونهىَّالنبيَّ
الِدَيْهِ قاَلَ إِن  مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ أَنْ يَـلْعَنَ الر جُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ ياَ رَسُولَ الل هِ وكََيْفَ يَـلْعَنُ الر جُلُ وَ )):َّومنهاَّقولهَّ

َّ(5)َّ((.يَسُبُّ الر جُلُ أَباَ الر جُلِ فَـيَسُبُّ أَباَهُ وَيَسُبُّ أُم هُ 
َّواستدلواَّبعملَّالصحابة:َّ-ح

َّكيلاَّيتخذَّالمجرمونَّالاشتراكَّفيَّالقتلَّذريعةَّوطريقاَّللتخلصَّمنَّعقوبةَّالقصاص.َّكقضائهمَّبقتل َّالجماعةَّبالواحد،
هذاَّالطلاقَّذريعةَّللتهربَّمنَّميراثَّالزوجة.ََّّذَّخ َّت َّكيَّلاَّي َََُّّّ؛بتوريثَّالمطلقةَّطلاقَّفرارَّومنَّذلك:َّقضاءَّعثمانَّ

َّ(6)َّوغيرَّذلكَّكثير.
                                                           

 .203-3/178أعلام الموقعين يُ نْظ ر:  (1)
 .108 الأنعام: سورة( 2)
 .104 البقرة: سورة( 3)
 -2045، حديث رقم: باب-22 ،، أبواب: صفة القيامة2/309: أخرجه الترمذي صحيح سنن الترمذي للألباني صحيح (4)

2650. 
 .(5973) ديث رقم:حالبر والصلة، ، باب: الأدب، كتاب: 682ص  البخاريأخرجه  (5)
َّ.95المدخلَّإلىَّالفقهَّوعلومهَّللبريكانَّص يُ ن ظ ر:ََّّ(6)
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ة فيه.الثالث: أقسام الفقه وأنواع المبحث   الأحكام الفقهي 
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 .أقسام الفقه وأنواع الأحكام فيه: المبحث الثالث
المتقدمةَّفيَّشتىَّالمذاهب،َّلاَّيكادَّيلمسَّاتفاقاًَّعلىَّالتبويب،َّغيرََّّالفقهي ةالباحثَّوالمطلعَّعلىَّالكتبََّّإن َّ

أنهَّيجدَّإجماعاًَّعلىَّبحثَّماَّيتعلقَّبالعباداتَّوماَّيتصلَّبها،َّوالمعاملاتَّوماَّيلزمَّلها،َّوماَّيلحقَّبذلكَّمنَّالعقوباتَّ
َّ.وماَّيتفرعَّعنها،َّإلىَّآخرهَّمماَّسارَّعليهَّالفقهاءَّالمتقدمون

َّ:الفقهي ةقسيمَّوإيجادَّضوابطَّللفروعَّوقدَّحاولَّبعضَّالفقهاءَّتلمسَّت
َّكونهاَّبحيثَّقس مهاَّباعت،َّ(1)َّالشاطبيظرَّإلىَّالتقسيمَّالرئيس،َّوهوَّماَّأشارَّلهَّإماَّبالن َّ َّحقوق واجبة للهار

َّكالصلاة،َّوالزكاة،َّوالصيام،َّوالحج،َّوحدودَّغيرَّمقد رةَّومحد دة؛ كالصدقاتَََّّّبقسميها:َّحدودَّمقد رةَّومحد دةَّشرعًا:
َّوالنفقات،َّوالنصيحة،َّوماَّأشبهَّذلك.َّ،كالديونََّّ؛وحقوق الآدميينالمطلقة،َّودفعَّحاجاتَّالمحتاجين،َّ

َّ َّوإما َّفعلَّابنَّعابدينبالن ظر َّكما َّالاعتقادات،ََّّ(2)َّإلىَّطبيعتها َّالدينَّعلىَّ: َّأمور َّ"إنَّمدار حيثَّقال:
الاعتقاداتَّوالآدابَّليساَّمنَّالفقهَّإذَّلكلَّمنهماَّعلمَّوالآداب،َّوالعبادات،َّوالمعاملات،َّوالعقوبات،َّوالأولانَّيريدَّ

َّالمالية،َّ َّالمعاوضات َّخمسة: َّوالمعاملات َّوالجهاد، َّوالحج، َّوالصيام، َّوالزكاة، َّالصلاة، َّخمسة: َّوالعبادات َّبه، خاص
َّيتصلَّبه،َّوالمخاصمات،َّوالتركات،َّوالعقوباتَّخمسة:َّالقصاص،َّوحدَّالسرقة،َّوحدَّالزنا،َّ والأمانات،َّوالزواجَّوما

َّالقذف،َّوعقوبةَّالردةَّعنَّالإسلام".َّوحد
َّ(3)َّ.كالشيبَّمصطفىَّالزرقاءََّّإلىَّالتقسيماتَّالقانونيةَّكماَّفعلَّبعضَّالمتأخرينَّمنَّالباحثينبالن ظرَّوإماَّ

مَّقسمواَّالفقهَّإلىَّعدةَّأقسامَّباختلافَّمدارسهمَّ وعندَّالاطلاعَّعلىَّمصن فاتَّالفقهاءَّلكتبَّالفقهَّنجدَّأنه 
َّ:،َّوبيانَّذلكَّكالآتيالفقهي ة

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           

َّ.1/156الموافقاتَّللشاطبيَّيُ ن ظ ر:ََّّ(1)
َّ.1/56حاشيةَّابنَّعابدينَّيُ ن ظ ر:ََّّ(2)
وم ا13ََّّ؛َّترتيبَّالموضوعاتَّالفقهي ةَّومناسباتهَّلعبدَّالوهابَّأبوَّسليمانَّص 59-1/55المدخلَّالفقهيَّالعامَّللرزقاءَّيُ ن ظ ر:ََّّ(3)

َّبعدها.
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 :إلى قسمين تقسيم موضوعات الفقه -1
َّبعضَّالفقهاءَّموضوعاتَّالفقهَّإلىَّقسمين:ََّّم َّس َّق َّ

 قسم العبادات: -1
، والتيمم، والغسل ،والوضوء، والنجاسات ،وبحثوا فيها المياه ،الطهارة أهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي:

 والنفاس. ،والحيض

، الأيم   ان والن   ذور، المس   اجد وفض   لها وأحكامه   ا، والعم   رة الح   ج، الجن   ائز، الاعتك   اف، الص   يام، الزك   اة، الص   لاة
 الصيد والذبائح.، الأطعمة والأشربة، الجهاد

 قسم المعاملات: -2
الحدود والقصاص والتعزير(، العقوبات )، الزواج والطلاق أهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي:

، اللقيط، الغصب، الوديعة، العرية، الوكالة، الشفعة، الحوالة، الإجارة، المساقاة والمزارعة، الرهن، القرض، البيوع
 .الفرائض، الوصية، الحجر، الهبة، الأوقاف، القضاء، الشركات، الجعالة، الكفالة

 
 :إلى ثلاثة أقسام تقسيم موضوعات الفقه -2

َّابنَّعابدينَّالحنفيَّم َّس َّومنَّالفقهاءَّمنَّق َّ َّأقسامَّومنَّهؤلاء َّإلىَّثلاثة َّأقسام:ََّّهمس َّق َّفقدََّّ،الفقه إلىَّثلاثة
ََّّ(1)َّوعقوبات.،َّومعاملاتَّ،عبادات

 قسم العبادات: -1

َّالعباداتَّفكانتَّخمسة:َّالصلاةَّوالزكاةَّوالصومَّوالحجَّوالجهاد.َّد َّوقدَّع َّ
 :قسم المعاملات -2

ويريدَّبهاَّ"الوديعةَّوالعاريةَّونحوَّذلك"َّوالزواجَّوماَّيتعلقَّ،َّخمسةَّأقسامَّوهي:َّالمعاوضاتَّالماليةد َّفيهاَّوع َّ
َّ."والتركاتَّالدعوىَّوالقضاءَّونحوَّذلك،والمخاصماتَّويريدَّبهاَّ"َّ،به

 :العقوبات -3
ََّّ(2) وعقوبةَّالردةَّعنَّالإسلام.َّ،وحدَّالقذف،َّوحدَّالزناَّ،وحدَّالسرقةَّ،ا:َّالقصاصأيضًَّأقسامَّخمسَّد َّوع َّ
َّ
َّ

                                                           

َّ.37-35المدخل إلى الشريعة والفقه للأشقر ص يُ ن ظ ر:ََّّ(1)
َّ.1/56حاشيةَّابنَّعابدينَّيُ ن ظ ر:ََّّ(2)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

81 

 أربعة أقسام:تقسيم موضوعات الفقه إلى  -3
:َّالشرعي ةالأحكامََّّفقالوا:؛َّكفقهاءَّالشافعية،َّالفقهَّإلىَّأربعةَّأقسامَّم َّس َّق َّومنَّالفقهاءَّمنَّ ََّّإماَّأن 

 العبادات.قَّبأمرَّالآخرة:َّوهيَّتتعل َّ -1

 .المعاملاتأوَّتتعل قَّبأمرَّالدنياَّوهي:َّإماَّتتعلقَّببقاءَّالأشخاصَّوهي:َّ -2

 .المناكحاتأوَّتتعلقَّبأمرَّالدنياَّوتتعلقَّببقاءَّالنوعَّوهي:َّ -3

َّ(1)َّ.العقوباتةَّوهي:َّيأوَّتتعلقَّبأمرَّالدنياَّباعتبارَّالمدن -4
 أقسام: سبعةتقسيم موضوعات الفقه إلى  -4

َّ:أقسام،َّوهيإلىَّسبعةََّّالفقهي ةالأحكامََّّمَُّسَِّّق َّمنَّي َُّالفقهاءَّالمعاصرينَّومنَّ
 .(العبادات)َّى:م َّس َّوتََُّّ،منَّصلاةَّوصيامَّوغيرهماَّالأحكامَّالمتعلقةَّبعبادةَّاللهَّتعالى -1

َّوميراثَّإلخَّ... -2 َّووصايا َّنكاحَّوطلاقَّونسبَّونفقة َّمن َّبالأسرة َّالمتعلقة َّاليومَّىم َّس َّوتََُّّ،الأحكام َّ:بلغة
 .(ةخصي  الش  َّالأحوال)

بالتعاقدَّالأحكامَّالمتعلقةَّبنشاطَّالناسَّالاكتسابيَّوتعاملهمَّبعضهمَّمعَّبعضَّفيَّالأموالَّوالحقوقَّوتصرفهمَّ -3
 .(المعاملات)ى:َّم َّس َّوتََُّّ،وفصلَّمنازعاتهمَّبالقضاءَّ،وغيره

َّالرعية -4 َّعلى َّالحاكم َّبسلطان َّالمتعلقة َّبينهماَّ،الأحكام َّالمتقابلة َّوالواجبات َّبعضََّّ،وبالحقوق ويسميها
 .(الشرعي ةَّالسياسة)وهيَّمنَّقبيلََّّ،(ةالسلطاني  َّالأحكام)الفقهاء:َّ

 .(العقوبات)َّى:م َّس َّوتََُّّ،النظامَّالداخليَّبينَّالناسالأحكامَّالمتعلقةَّبالمجرمينَّوضبطَّ -5

َّير َّى:َّالسَِّّم َّس َّوتََُّّ،مَّوالحربل َّفَّنظامَّالسَِّّؤلَِّّوتََُّّ،علاقةَّالدولةَّالإسلاميةَّبالدولَّالأخرىَّمَُّظَِّّن َّالأحكامَّالتيَّت َُّ -6
 .(ةالعام  َّةالدولي  َّالحقوق)َّ:فيَّالاصطلاحَّالقانونيَّىم َّس َّوتََُّّ،جمعَّسيرة

َّ(2)َّ.(الآداب)َّى:م َّس َّوتََُّّ،بالأخلاقَّوالحشمةَّوالمساوىءالأحكامَّالمتعلقةَّ -7
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           

َّ.1/43َّللتهانويَّكشافَّاصطلاحاتَّالفنونيُ ن ظ ر:َََّّّ(1)
َّ.59-1/55المدخلَّالفقهيَّالعامَّللرزقاءَّيُ ن ظ ر:ََّّ(2)
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 الفرق بين العبادات والمعاملات:
َّالفروقَّالتيَّلاحظهاَّالفقهاءََّّ،ةَّإلىَّعباداتَّومعاملاتالفقهاءَّالأحكامَّالشرعي َّيمَّبعضَّستقَّتَّر َّك َّذ َّ وهناَّأبينِّ

َّ،َّومنَّبينَّتلكَّالفروقَّماَّيلي:جعلتهمَّيذهبونَّهذاَّالمذهب
 اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات:الأول: 

َّكانَّالغرضَّالأو َّ وابتغاءَّالثوابَّفيَّالآخرةَّفإنهمَّيجعلونََّّ،ةَّالتقربَّإلىَّاللهَّوشكرهلَّمنَّالأحكامَّالشرعي َّفإذا
َّكانَّالمقصودَّمنهَّتحقيقَّمصَّ،كالصلاةَّوالصومَّوالزكاةَّوالحجََّّ؛هذاَّالنوعَّفيَّقسمَّالعبادات أوَّتنظيمََّّ،ةلحَّدنيوي َّاوإذا

َّأوَّجماعتينَّفإنهمَّيضعونَّهذاَّالنوعَّفيَّقسمَّالمعاملات.َّ،علاقةَّبينَّفردين
 :الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى الثاني: لاحظ الفقهاء أن  

أوََّّ،وكلَّماَّنعرفهَّمنَّحكمهاَّوعللهاَّمماَّوردَّبهَّالنصَّ،لاَّيعلمَّحقيقتهاَّإلاَّاللهَّ،النصوصَّبالعباداتجاءتَّ
دَّماَّنراهَّفيهاَّمنَّعلىَّأنهاَّمقصورةَّعلىَّالتعب ََّّولاَّأدل ََّّ،لاَّأثرَّلهَّفيَّقياسَّولاَّإباحةَّولاَّإلغاءمماَّعرفَّبالاستنباطَّ

َّيكونَّعلىَّوجهَّالإجمالَّلاَّالتفصيل.أدركهاَّفإنماََّّوإن ََّّ،أمورَّكثيرةَّيعجزَّالعقلَّعنَّإدراكها
َّكثيراَّمنَّأسرارهاَّ،نىالعاداتَّفالأصلَّفيهاَّأنهاَّمعقولةَّالمعالمعاملاتَّوَّاَّوأم َّ لذلكَّنرىَّالعقلاءَّفيََّّ،يدركَّالعقل

َّكانَّالتوفيقَّجانبهمَّفيَّبعضهاَّالآخرَّ،فأصابواَّفيَّالكثيرَّمنهاَّتراتَّاستعملواَّعقولهمَّفيَّتشريعها،زمنَّالف ولماََّّ،وإن
َّجاءَّالإسلامَّأقرَّأموراَّغيرَّقليلةَّمماَّكانواَّيتعاملونَّبه.

 :بها من الله تعالى ه مأمورٌ العلم بأن   كليف بالعباداتط في الت  رَ ت ـَشْ الثالث: يُ 
ت  ر طَّ اَّبها؛ََّّفيَّالتكليفَّبالعباداتَّأن َّيُش 

ً
قربَّبالعبادةَّإلىَّاللهَّةَّالت َّللمكلفَّمنَّني ََّّإذَّلابد َّيكونَّالمكلفَّعالم

َّ.منهَّجلَّوعلاَّبَّبهاَّإليهَّأمر َّالعبادةَّالمتقر ََّّةَّلاَّتكونَّإلاَّبعدَّمعرفةَّأن َّوهذهَّالني ََّّ،تعالى
ت  ر طَّاَّالمعاملاتَّفلاَّوأم َّ ََّّ،ةَّالتقربَّإلىَّاللهَّتعالىولكنَّلاَّأجرَّلهَّفيهاَّإلاَّبني ََّّ،قربةَّالت َّفيَّصحةَّفعلهاَّني َّيُش 

َّ(1) .والولدَّوالإنفاقَّعلىَّالزوجةَّ،وقضاءَّالديونَّ،والمغصوبَّ،كردَّالأمانة

العبادةَّفيَّالعاداتَّأوََّّوهناَّلابدَّمنَّالقولَّبأنَّتقسيمَّالفقهاءَّللعباداتَّوالعاداتَّليسَّمعناهَّعدمَّوجودَّمعنى
عدمَّوجودَّالمنفعةَّالدنيويةَّفيَّالعباداتَّبلَّإنَّهذاَّالتقسيمَّبنيَّعلىَّالمعنىَّالغالبَّفيَّالموضوع،َّوإلاَّفإنَّفيَّالعباداتَّ

فيَّالمعاملاتَّمعنىَّالعبادة،ََّّوعلا،َّوكذلكَّفإن ََّّل َّمعانٍَّوفوائدَّدنيويةَّلاَّتخفى،َّوالقصدَّوالهدفَّالرئيسَّالتعبدَّللهَّج َّ
َّربَّإلىَّاللهَّبهاَّفيَّأحوالَّكثيرة.بلَّإنهَّيتق
َّيتمي ََّّأن ََّّظَّح َّلاويَُّ َّللموضوعات َّالفقهاء َّبه،َّتقسيم َّخاصاً َّباباً َّأو َّكتاباً، َّمعين َّموضوع َّلكل َّأفردوا َّبأنهم ز

َّكبيرةَّمنَّأحكامه،َّفيَّالوقتَّالذيَّلَِّيغفلواَّفيَّحديثهمَّعنَّتلكَّالجزئيات،َّأوَّتلكَّ وتحدثواَّفيهَّبالتفصيلَّعنَّجملة
                                                           

َّ.37-35المدخل إلى الشريعة والفقه للأشقر ص يُ ن ظ ر:ََّّ(1)
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َّكتابَّاللهَّوسنةَّرسولهَّالموضوعات،َّماَّوردَّ -صلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّ–منَّنصوص،َّوقواعدَّعامة،َّوضوابطَّجاءتَّفي
َّ.،َّولوَّلَِّتردَّفيَّذاتَّالموضوعَّأوَّالجزئية

َّالفقهَّالإسلاميَّمنَّ كماَّيظهرَّتميزَّالفقهَّبطريقتهَّهذه،َّوتفردهَّوأصالته،َّوفيَّهذاَّردَّودحضَّلفريةَّاستفادة
َّ.القانونَّالروماني،َّكماَّزعمهَّبعضَّالمتأخرين

َّالعبادات َّباب َّفي َّتعد َّلا َّأمور َّفي َّوالعقاب َّللثواب َّبربطه َّالفقه َّهذا َّيتميز َّوسائرََّّوكذلك َّوالمعاملات بل
،َّوهوَّماَّيدعوَّالمسلمَّلمراقبةَّاللهَّوخشيته،َّحيثَّيعلمَّأنهَّمجازىَّبعمله،َّإنَّخيراَّفخيرَّوإنَّشراَّفشر،َّالفقهي ةالأحكامَّ

الأمرَّبقيامَّالفعلَّووكلتَّالأمرَّإلىَّوقوعَّالتصرفَّوالحكمَّعليهَّوهذاَّبخلافَّماَّعليهَّالأنظمةَّالوضعية،َّالتيَّربطتَّ
َََّّّحالَّثبوته،َّمماَّيفتحَّالمجالَّللمتحايلينَّوالمغامرينَّوالمتلصصين.
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َّ
  

ة وأشهر المؤلفات فيها.المبحث   الرابع: نشأة المدارس الفقهي 
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 .وأشهر المؤلفات فيها الفقهي ة: نشأة المدارس المبحث الرابع
 الفقه ومراحله:تأريخ 

ومن الضروري أن نبين أن هذه الأدوار لم تكن منفصلة عن بعضها بفواصل زمنية محددة، ولذلك قسم علماء 
وجهات النظر في تنوع مصادره وما يستجد في ذلك، حتى  لاختلافتبعاً  ،هذه الأدوار تقسيمات مختلفة الفقهتاريخ 

 يمايز الدور عن الذي قبله بتلك المصادر.
 الفقه من مرحلة إلى أخرى وهي:  انتقالتحدد  مراحل ثمانن أن تقسم إلى كويم

غ عن الله المبلَّ  ويبدأ من بعثة الرسول  ،(مرحلة التشريع، )’الفقه في عهد الرسول  :المرحلة الأولى
 .إلى موته عليه الصلاة والسلام تعالى

 .ه 40إلى سنةه  11ويبدأ من سنة  الفقه في عهد الخلفاء الراشدين الثاني:المرحلة 
إلى سنة  ه 40سنة الفقه في عهد صغار السِّن من الصحابة وكبار التابعين، ويبدأ من  :ةالثالثالمرحلة 

 .ه 100
سنة إلى  ه 100سنة ، ويبدأ من ن الرابعالفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القر  المرحلة الرابعة:

 .ه 320
 .ه 656سنة إلى  ه 320سنة ، ويبدأ من الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد المرحلة الخامسة:
 .ه 900سنة إلى  ه 656سنة ، ويبدأ من الفقه من سقوط بغداد إلى نهاية القرن التاسع المرحلة السادسة:
سنة إلى  ه 900سنة ، ويبدأ من من بدابة القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشر المرحلة السابعة:

 .ه 1250
 إلى الآن. ه 1250سنة ويبدأ من  ،لى الآنتصف القرن الثالث عشر إنالمرحلة الثامنة: الفقه من م

 شاء الله تعالى. وسأتحدث عن كل مرحلة بإيجازٍ شديدٍ جدًا إنْ 
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 موته: إلى ويبدأ من بعثة الرسول  ، )مرحلة التشريع(،’الفقه في عهد الرسول  المرحلة الأولى:
وإن   ،وكلها فيها فقه ،إلى موته  هي زمن التشريع من بعثة النبي و المرحلة الأولى في تاريخ الفقه هذه هي  

لم يكن ثمة خلاف إلا خلاف  يسير وقع بين  وفي هذا العصر عصر النبي  ،كان تقرير الأحكام في المدينة أكثر
 وبينَّ لهم الأمر. ث عادوا إلى النبي  الصحابة عند غيابهم عن النبي 
 :ة في هذا الزمنمن أهم الملامح الفقهيَّ 

 .أنَّ مصدر الفقه في هذا العصر واحد؛ وهو الكتاب والسنَّة -1

 ولا مبلِّغ غيره عن الله. هو الرسول أنَّ مصدر تلقي الفقه  -2

 لم يكن هناك مجال للاختلاف في الأحكام. -3

 .اكتمال التشريع بوفاة النبي  -4

 
 :(هـ40-هـ 11) الفقه في عهد الخلفاء الراشدين :المرحلة الثانية

كان   وهي مرحلة الخلفاء الراشدين كان الخلاف فيها قليلًا وظهر فيها الإجماع، وجمع القرآن وكتب بعد أنْ 
على  عثمان وجمع في عهد  أبي بكر الصديق زمن في ل أو مكتوباً على الرقاع، فجمع محفوظاً في صدور الرجا

 رسمٍ واحد، وكما قلت: ظهر في هذا العصر الإجماع.
  تميُّز الصحابة عن غيرهم:

  أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلفًا، وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين.-1
  اللغة العربية طبيعتهم وسليقتهم.-2
  قواعد الأصول.لا حاجة لهم إلى -3
 . النبي أنهم عايشوا فترة الوحي، وأدركوا أسباب النزول، وتلقوا العلم عن -4
م لا يرضون بغير قال الله تعالى وقال رسول الله.-5  أنهَّ
  ثناء الله تعالى عليهم، ومدحهم بالعدالة.-6
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 :(هـ100-هـ 40) الصحابة وكبار التابعينن من الفقه في عهد صغار السِّ المرحلة الثالثة: 
 من أبرز ملامح هذه المرحلة الأمور الآتية:

صحابة السِّن من كبار الصحابة وبعض صغار   في أقطار العالم الإسلامي، وهم تلاميذالفقهاء انتشر  -1
 .رسول الله 
  هذه المرحلة:فيوظهرت  -2

 في الحجاز. مدرسة أهل الحديث

 .في الكوفة ومدرسة أهل الرأي

وجزاه الله عن أمة الإسلام  ¬م العلماء بتدوين السنة، وممن اهتم بذلك عمر بن عبد العزيز تهوا -3
 خير الجزاء.

فاكتبه،  فكان قد كتب إلى عامله بالمدينة أبي بكر بن محمد بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله 
، كتب إلى جميع عماله في الأمصار بهذا، وأن يجمع حديث رسول الله و خفت دروس العلم وذهاب العلماء،  فإني

 .فكان العلماء في هذا الزمن يهتمون بتدوين السنة وكان يكتب مع السنة شيء  من الفقه
 

 :(هـ320-هـ 100) الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع المرحلة الرابعة:
بدأ تدوين هذه المرحلة وفي  ،ن تدوينًا خاصًاوَّ د  أصبح يُ و  ،دهر وبلغ شأناً عظيمًانضج الفقه واز  في هذه المرحلة

وظهر فقه الأئمة الأربعة ، الة"ن في أصول الفقه كتاب "الرسأصول الفقه، فكتب الإمام الشافعي وهو أول من دوَّ 
فدوَّن الإمام مالك كتابه الموطَّأ، ودوَّن الشافعي   بدأ تدوين الفقهو رحمهم الله، أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، 

 منتصف القرن الثاني سار التدوين سيراً حثيثاً، فأبو يوسف وفي ،كتابه الأم، وصنَّف الإمام أحمد عدة مصنَّفات
صاحب أبي حنيفة ألف عدة كتب، وكذلك محمد بن الحسن، ودوَّن عبد الملك بن حبيب مسائل الإمام مالك في  

لواضحة، وكذا تلامذة الإمام الشافعي كالبويطي، والمزني، ودوَّن تلامذة الإمام أحمد مسائل وافرة في عدة كتاب ا
 مجلدات؛ كالمروزي، والأثرم، وحرب.
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 :(هـ656- هـ320) المرحلة الخامسة: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد
 حيث عكف ؛وهذا بعد منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد والجمود،التدوين، هذه المرحلة بمرحلة ى مَّ س  تُ 

وبرز بعد أن لم  ،ظهر التعصب وظهر التقليد المحضو  ،العناية بالمتونو راء الفقهاء، آفقهاء هذا العصر على تدوين 
لمن تكن  راءآحتى قاد ذلك إلى دراسة  ؛ةفرة بين أصحاب المذاهب الفقهيَّ بدأت النُّ هذه المرحلة يكن موجودًا، وفي 

وبحث  ،صحة إتمام الشافعي بالحنفيو كالبحث في صحة إتمام الحنفي بالشافعي،   ؛معلومةً عند المتقدمين من الفقهاء
بعض المتعصبة في جواز تزويج الحنفية من شافعي، إلى غير ذلك من الآراء التي ليس عليها من نور الإسلام شيء، 

 .هذه المرحلةليه بعض أتباع المذاهب في وإنما قاد إليها التعصب والجمود الذي وصل إ
 

 :(هـ900-هـ 656) المرحلة السادسة: الفقه من سقوط بغداد إلى نهاية القرن التاسع
زت بوجود أفذاذ من العلماء بلغوا مرتبة استمر الفقه في هذه المرحلة كالمرحلة السابقة، ولكن هذه المرحلة تميَّ 

، ¬وشيخ الإسلام ابن القيم  ¬بن تيمية االاجتهاد، وكان لهم تجديد  في الفقه، ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام 
كانت لهم اجتهادات في داخل مذاهبهم، وكذلك فابن حجر ، و لنوويكاوكان بعضهم يجددون في داخل المذاهب  

 ذهب الحنفي، صاحب "فتح القدير" فهو صاحب اجتهادات في المذهب الحنفي.الكمال ابن الهمام في الم
داخل فهذه المرحلة تميزت بجود أفذاذ من العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد إما الاجتهاد المطلق وإما الاجتهاد في 

 المذاهب.
 

 :(هـ1250-هـ 900) المرحلة السابعة: من بدابة القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشر
وصار همة طلاب العلم في هذه المرحلة وانتشرت المختصرات، تراجعت الدراسات الفقهيَّة في هذه المرحلة،  

ومن عجز عن الفهم والاستيعاب لجأ إلى حفظ المتن وإنْ الفقهيَّة في المذهب، وفك الألغاز حل العبارات والتراكيب 
خلت من الدليل، وزاحمت العلوم الأخرى الفقه ،  أنَّ أغلب المختصرات، ومما ساعد على عدم الفهم لم ي ع  المضمون

سد باب الاجتهاد والإلزام و القناعة بما سبق من تأليف و فأصبح حظ الفقه يساوي حظ النحو، والبلاغة والأدب، 
 بالتقليد.

من ن وغيرهم ديق حسوص ،والصنعاني ،بة كالشوكانيطيِّ ات بقية تدعو إلى الاجتهاد ولها اجتهادمع ظهور 
 العلماء الذي كانوا يدعون إلى الاجتهاد.
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 :(هـ إلى الآن1250) تصف القرن الثالث عشر إلى الآننالمرحلة الثامنة: الفقه من م
واقتصر أكثر استمر الجمود الفقهي في هذه المرحلة بسبب الاستعمار الذي سيطر على كثير من بلاد الإسلام، 

وافتقار بعض الدول  علماء بلده أو عن طريق الكتب، وهذا وحده لا يكفي،طلاب العلم على طلب العلم من 
 الإسلاميَّة إلى أمهات الكتب والمراجع.

أثر كبير في استنهاض الهمم لطلب العلم  ¬وكان للدعوة السلفيَّة التي جدَّدها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
هذه المرحلة بالرجوع إلى طباعة الكتب وإنشاء الجامعات  بوجهٍ عام وطلب الفقه بدليله بوجهٍ خاص، وبدأ الناس في

ولجان الإفتاء الذي يكون فيها جمع  من  الفقهيَّةعرف بالاجتهاد الجماعي حيث برزت المجامع ظهر ما يُ المتخصصة، و 
لفقه الإسلامي أهل العلم، مثل هيئة كبار العلماء في السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومثل مجمع ا

 ة.ومجامع الفقه التي يحصل فيها الاجتهاد الجماعي في مناطق متعددة وظهرت مؤسسات للفتوى في البلدان الإسلاميَّ 
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 الخامس: أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في استنباط الأحكام.المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:

استنباط الأحكام المطلب الأول: أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في 

 ومصطلحات المذاهب الفقيه في كتبهم.

 المطلب الثاني: التمذهب والتقليد.

 المطلب الثالث: الرد على دعوى تأثر الفقه بالقانون اليوناني.
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 .أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في استنباط الأحكام: المبحث الخامس
ومصطلحات المذاهب الفقيه في   استنباط الأحكامالمطلب الأول: أشهر الأئمة الفقهاء وقواعدهم في 

 .كتبهم
 :المذهب الحنفي
 :¬ الإمام أبو حنيفة

 اسمه: 
الكوفي  زوطىبن ثابت بن  أبو حنيفة النعمانإمام المذهب الحنفي وإليه يُسب، واسمه:  ¬ أبو حنيفة

ويقال: إنه من أبناء فارس،  ثعلبة."بني تيم" يقال لهم: بني تيم الله بن فقد كان ولاؤه ل   ،ولاءً  التيمي الفارسي نسبًا،
  وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله ما ينفي الرق عنه وعن أهله.

 

 : مولده
وعاش فيها أكثر حياته.وهو إمام في الفقه  ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة، أبو حنيفة رحمه اللهولد 

في الخلاف فهو فقيه بلا مدافعة، ولم يرد أحد من  مامته في الفقه، وعلى أن قوله معتد  بهبالإجماع، وقد اتفُق على إ
 . رحمه الله في الفقهأهل العلم قول أبي حنيفة 

  ه .150سنة  ¬ وتوفي
 

 طلبه للعلم:
النجود اتجه الإمام أبو حنيفة في أول حياسته إلى استحفاظ القرآن الكريم، وأخذ القراءة عن عاصم ابن أبي 

أحد القراء السبعة، ث اطلع على السنن التي يصحح بها دينه، والتقى ببعض التابعين، فيروى عنه أنَّه قال: "مررت يوما 
على الشعبي وهو جالس فدعاني فقال لي: عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة، قال: 

 فعني الله بقوله".فوقع في قلبي من قوله فأخذت العلم فن
 ه .120وأخذ العلم عن حمَّاد بن أبي سلمة ولازمه ثماني عشرة سنة إلى أن توفي حمَّاد سنة 
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 إمامته في الفقه:
في الخلاف فهو فقيه بلا  وهو إمام في الفقه بالإجماع، وقد اتفُق على إمامته في الفقه، وعلى أن قوله معتد  به

  مدافعة، ولم يرد أحد من أهل العلم قول أبي حنيفة رحمه الله في الفقه.

  الكوفة"."لقد ذهب معه فقه أهل قال شعبة بن الحجاج لم ا بلغه موت أبي حنيفة رحمه الله قال: 
  الناس في الفقه عيال  على أبي حنيفة.يقول:  ¬ والشافعي

 عُرف بالتدقيق في الفقه والرأي، واتفقت كلمة العلماء على إمامته في الفقه.  ¬ فأبو حنيفة
وقال الحسين بن واقد قال: وقعت مسألة في مرو فلم أجد أحدًا يعرفها فجئت إلى العراق فسألت عنها سفيان 

كما قال ابن عمر رضي الثوري فقال لي: يا حسين لا أعرفها. قال: فقلت: لا تعرفها وأنت إمام. فقال سفيان: أقول  
الله عنهما "سُئل عن شيء لم يدره فقال: لا أدري". فقال: لا أدري. قال: فأتيت أبا حنيفة فسألته عنها فأفتاني فيها 
فذكرت جوابه لسفيان فقال بعد أن سكت ساعة: يا حسين هو على ما قال لك أبو حنيفة. فصوب قوله في 

 المسألة.
  الفقه والرأي، واتفقت كلمة العلماء على إمامته في الفقه.عُرف بالتدقيق في ¬ فأبو حنيفة

 
 :¬ وتقواه هُ عُ رَ وَ 

 ¬ نها المواقف المرويَّة عنالورع والتقوى، والشواهد على ذلك كثيرة م ¬ عرف عن الإمام أبي حنيفة
 ومنها المواقف الآتية:

يا زنديق يا مبتدع، فقال في هدوء العالم الذي يرجو ما عند الله: "غفر الله لك، الله  قال له بعض مناظريه:
يعلم مني غير ذلك، وإني ما عدلت به منذ عرفته، ولا أرجو إلا عفوه، ولا أخاف إلا عقابه" ث بكى عند ذكره 

ن قال فيَّ شيئًا من أهل : "كل م¬ مما قلت"، فقال الإمام أبو حنيفةالعقاب، فقال الرجل: "اجعلني في حل  
ل ، وكل من قال فيَّ شيئًا من أهل العلم فهو في حرج  (1) ".؛ فإنَّ غيبة العلماء تبُقي شيئًا بعدهمالجهل فهو في ح 

 ه الحق.جهوراً بما يعتقد أنَّ  ¬ : كان أبو حنيفةسعيد بن أبي عروبةوقال 
ترحم -فترحم عليه  مجلس أبي حنيفة فذكر يومًا عثمان بن عفان  الكوفة فحضرتُ  قدمتُ ": قال سعيد

أحدًا في هذا البلد يترحم على  له: وأنت يرحمك الله. فما سمعتُ  فقال: قلتُ  -عليه وهو في الكوفة في زمنه وزمن فتنة
 ."فضله عثمان بن عفان غيرك. قال: فعرفتُ 
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َّ َّحماد، َّوابنه َّزوجه، َّوعنده َّبيته َّفي َّيومًا َّدم ،َّوكان َّأسناني  َّبين َّمن َّخرج َّوقد َّصائمة َّإنيِّ َّابنته: َّله َّفقالت وابنته،
َّعادَّالريقَّأبيضَّلاَّيظهرَّعليهَّأثرَّالدم،َّفهلَّأفطرَّإذاَّبلعتَّالآنَّالريق؟َّهَُّتَُّق َّص َّوب َّ َّ،َّحتى 

َّمنَّالفتيا".ََّّ-وكانَّالواليَّقدَّمنعهَّمنَّالفتيا-   (1)فقالَّله ا:َّسليَّأخاكَّحمادًا؛َّفإن َّالأميرَّمنعني 

 
 للسنة وذمه للرأي المخالف للنصوص: تعظيمه

 فإنكم زفر، بمقاييس تأخذوا لا: "للسنة وذمه للرأي المخالف للنصوص قوله ¬ حنيفة أبيتعظيم  يدل مما
  (2) ".الحرام وحللتم الحلال حرمتم بمقاييسه أخذتم إن

في ذم علم الكلام: "وإني رأيت أنَّ من ينتحل الكلام ويجادل فيه: قوم  ليس سيماهم سيما  ¬ وقال
المتقدِّمين، ولا منهاجهم منهاج الصالحين، رأيتهم قاسيةً قلوبهم، عليظةً أفئدتهم، ولا يبالون مخالفة الكتاب والسُّنَّة 

 (3) والسَّلف الصالح، ولم يكن لهم ورع  ولا تقُى".
مًا وقال الح مًا يعني فقيهًا–سن بن صالح: كان النعمان بن ثابت ف ه  ا متثبتًا في علمه إذا صح عنده  -ف ه 

ً
عالم

 لم يعده إلى غيره. الخبر عن رسول الله 
عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد سننًا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: قال أبو يوسف 

 لرجع كما رجعت". "لو رأى صاحبي ما رأيت

 
 طريقته في تدريس الفقه:

كانت طريقته في تدريس الفقه تعتمد على عرضه مسألة من المسائل على تلاميذه بعد أن يبينِّ لهم الأسُس التي تبُ نى  
النَّ وحي يُ دْلي  وقد يعارضونه في اجتهاده، وبعد أنْ يقلِّ ب  النَّظ ر م ن ك ل برأيه،  عليها أحكامها، فيتحاورون معه، وكل يدُْلي  

  هو بالرأي الذي انتجته المحاورات، ويكون ما انتهى إليه هو القول الفصل.
 
 
 
 

                                                           

 .70-69الشهب اللامعة ص  (1)
 .4/747 الفتاوى موعمج (2)
 .13تعريف العوام بالأربعة الأعلام للقناني ص  (3)
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 منهاجه:
منهجً ا للاس تنباط؛ وإذا لم يك ن مفص لاً فإنَّ ه ج امع لأن واع الاجته اد ولق د روي عن ه أنَّ ه ق ال:  ¬ رسم أبو حنيف ة

، أخ  ذت بق  ول ف  إن لم أج  د في كت  اب الله ولا في س  نة رس  ول الله  "آخ  ذ بكت  اب الله ف  إنْ لم أج  د فبس  نة رس  ول الله 
، فأمَّ   ا إذا انته   ى إلى الص   حابة، آخ   ذ بق   ول م   ن ش   ئت م   نهم وأدع م   ن ش   ئت م   نهم ولا أخ   رج م   ن ق   ولهم إلى ق   ول غ   يرهم

 إب     راهيم أي النخع     ي، والش     عبي، واب     ن س     يرين، والحس     ن، وعط     اء، وس     عيد ب     ن المس     يب، فق     وم  اجته     دوا فأجته     د كم     ا
   (1)".اجتهدوا

 وبالتفصيل فإنَّ أصول المذهب الحنفي كالآتي:
 الكتاب.  -1

 السُّنَّة.  -2

 أقوال الصَّحابة.  -3

 القياس، إن لم يكن نص  من القرآن أو السنة أو قول الصحابي.  -4

 الاستحسان.  -5

 الإجماع.  -6

 العُرف.  -7

 

 أبو حنيفة والتأليف:
إلي   ه كرس  الته في الفق   ه الأك  بر، وكرس   الة الع  الم والم   تعلم،  تْ س  ب  كتابً   ا إلا رس  ائل ص   غيرة، نُ   ¬ لم يؤل  ف أب   و حنيف  ة

 ، ورسالته في الرد على القدرية، وهي كلها في علم العقيدة، والآداب.ه 132 سنة ورسالته إلى عثمان البتي المتوفى
 لتي رواها.ولم يؤلف كتاباً في الفقه، بل إنَّ تلاميذه هم الذين قاموا بنقل مذهبه، وتدوين آرائه والآثار ا
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 تلاميذه:
 كان له تلاميذ نشروا علمه، من أشهرهم:

، وإن  ¬ وكان الغالب عليه فقه أبي حنيفة أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وكان قاضيًا،
بالحديث على العمل كان يربي تلاميذه على الأخذ بالدليل و رحمه الله  كان يخالفه في مسائل كثيرة لأن أبا حنيفة 

يخالف أبا حنيفة في مسائل، وهو قد قضى لثلاثة  ¬ يأخذ بفقه أبي حنيفةمع كونه فقيهًا  ¬ فكان أبو يوسف
 من الخلفاء.

زفر بن الهذيل العنبري ث التميمي، وكان كبيراً من كبار أصحاب أبي  ومن تلاميذ أبي حنيفة المشهورين:
في الحلقة،  ¬حنيفة، وكان مشهوراً بالفقه، وكان يقال: إنه أحسن تلاميذ أبي حنيفة قياسًا، وكان خليفة أبي حنيفة 

 حيث خلفه في حلقته بعد موته.
الحسن الشيباني. وهو راوية فقه أبي حنيفة. وقد   : محمد بنههإثبات ا لفق همأكثر و ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة 

ا، كتب عن مالك كثيراً من حديثه، وعن الثو 
ً
ث لازم أبا  ¬ ري، وعن غيرهما، ولازم أبا حنيفةكان فقيهًا عالم

ذلك فأكثر من روى  كان عمرة ثمانية عشر عامًا، ومع  ¬ مد بن الحسن عندما مات أبو حنيفةومح .¬ يوسف
، وكان الشافعي يثني على محمد بن ¬ سن لأنه كان ملازمًا لأبي حنيفةهو محمد بن الح ¬ فقه أبي حنيفة

 .¬ الحسن
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 مراحل الفقه الحنفي:
 :مراحلمذهب الحنفية مر بثلاثة  العلماء يقولون: إنَّ 

 :النشوء والتكوينمرحلة  :ىالأولالمرحلة 
 .ه 204بدأ من عصر الإمام وعصر تلاميذه إلى وفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي في سنة المرحلة ت هوهذ

ف كتاباً في الفقه، لكن اهتم ه ألَّ لم يؤثر أنَّ  ¬ النشوء والتكوين: فالإمام أبو حنيفة وفي هذه المرحلة: مرحلة
ف ما الإمام محمد بن الحسن الشيباني. فألَّ  :تلاميذه بجمع آرائه التي كان يقولها في دروسه، وأكثرهم اهتمامًا بالتكوين

 كالآتي:  وهي الكتب الثابتة عن محمد بن الحسن ثبوتاً معلومًا وهي (ظاهر الرواية""كتب  )يعُرف في المذهب ب
 .كتاب "المبسوط"، ويسمى ب  "الأصل" -1
 ."الجامع الصغير" -2

 ."الجامع الكبير" -3

 ."السير الصغير" -4

 ."السير الكبير" -5

 "الزيادات".  -6
ومنها "، جورجان"في " التي يقال: إنه جمعها الجورجانيات"كما ألف كتبًا أخرى دون هذه الكتب منها 

وقيل: إنه جمعها  رجل يقال له: هارون.كتبها ” الهارونيات"الكيساني، ومنها " التي رواها عنه سليمان الكيسانيات"
كتاب "النوادر"، "الر ق ة"، وكذلك هناك  في " وهي مسائل جمعها الر ق يات"هناك وكذلك  في زمن هارون الرشيد.

  المدينة"."والحجة على أهل 

  الأمالي"، "الآثار"، "النوادر"."وألف القاضي أبو يوسف عددًا من الكتب منها: 
  ”.كتاب "المجرد  وألف الحسن بن زياد اللؤلؤي

، وكتب التلاميذ في المذهب ¬ هم تلاميذ أبي حنيفةلفقه الحنفي في هذه المرحلة نجد أنَّ الذين ألفوا في ا
  وهي على الترتيب الآتي: درجات وهي أصل المذهب.الحنفي ليست على درجة واحدة بل هي على 

وهذه هي  الشيباني.. المسائل التي جمعها محمد بن الحسن الطبقة الأولى: وهي المسمَّاة: بكتب ظاهر الرواية
  التي يؤخذ منها المذهب الحنفي. الكتب أقوى

  الطبقة الثانية: ما يسمى بمسائل النوادر:

وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب مما كتبه محمد بن الحسن، وأبو يوسف، وغيرهما مما ليس من مسائل 
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  (.كتب ظاهر الرواية) ظاهر الرواية لكنها ليست في الكتب الستة المذكورة أعني بها
  لثالثة: الواقعات والفتاوى:والطبقة ا

 الواقعات أو الفتاوى التي جُمعت أو استنبطها المتأخرون في المسائل التي لم يجدوا للأصحاب فيها رأياً. وهي
  .هذه ثالث طبقات

 
 :: التوسع والنموةلثانيالمرحلة ا

، ويلقبه كثير من ه  710اللؤلؤي إلى وفاة الإمام عبد الله النسفي وهو توفي سنة الحسين بن زياد ويمتد من وفاة 
 العلماء ب  "خاتمة مجتهدي المذهب".

، ¬ ، وعن أبي يوسف¬ لم ا كثرت المسائل عن أبي حنيفة التوسع والنمو والانتشار.هذه المرحلة مرحلة 
انتشر المذهب وانتشرت هذه الأقوال  ،اختلفوا فيه، وجمعت سواء ما اتفقوا عليه أو ما ¬ وعن محمد بن الحسن

 أليف وجاءت التآليف على ثلاثة أنواع، على ثلاثة طرق:أصحابه بالتَّ  اهتمَّ هذه المرحلة وتوسعت. وفي 
 

 :المختصرات الأول:الطريق 
رحمه - وهذه المختصرات تعتمد ما يراه أصحابها الراجح في المذهب من أقوال أئمة المذهب وهم: أبو حنيفة

، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، ويضاف لهم زفر. ومن أهمها: "مختصر الطحاوي"، "الكافي" للحاكم الشهيد. -الله
و "الكافي" ميزته أنه أختصر الكتب الستة التي هي ظاهر الرواية، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي، "مختصر القدوري" وهو 

ونه، يعني إذا قيل: وفي الكتاب. يعني في "مختصر القدوري" وسيأتي الذي إذا أطلق لفظ الكتاب عند الأحناف يريد
الكلام عليه إن شاء الله، ومنها أيضًا "بداية المبتدي" للميرغيناني، ومنها "المختار" لأبي الفضل عبد الله الموصلي، 

ي التي تعُرف ب  ومنها "كنز الدقائق" للنسفي، ومنها "وقاية الرواية" لصدر الشهيد. هذه الكتب مختصرات وه
 "المتون". وقد أهتم الأحناف بهذه المختصرات اهتمامًا كبيراً.

 :الشروح الثاني: الطريق
ي، أو  والمقصود بها شروح هذه المختصرات التي ذكرناها، فهناك مثلًا كتاب "المبسوط"، و "المبسوط" للس رْخس 

ي يضبط هكذا أو يضبط هكذا، شرح فيه " ، وهناك "بدائع الصنائع" للكاساني وقد م الشهيدللحاك "للكافيالس ر خس 
شرح فيه "تحفة الفقهاء" للسمرقندي، وهناك "الهداية" للمرغيناني وقد شرح كتاب "بداية المبتدي"، وهناك "الاختيار 

ذا لتعليل المختار" وقد شرح فيه كتابه "المختار" يعني شرح فيه الموصلي كتابه "المختار". هذه من أهم الشروح في ه
 الوقت لهذه المختصرات.
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 :الفتاوى والواقعات الثالث: الطريق
وهذه الكتب كُتب فيها فتاوى العلماء في المسائل النازلة التي لا يعُرف فيها نص لأئمة المذهب، ومن أهم هذه 

د، "الفتاوى الكتب التي يعتمد عليها الحنفية كثيراً "فتاوى شمس الأئمة الحلواني"، "الفتاوى الكبرى" للصدر الشهي
 النسفية"، و "فتاوى قاضي خان".

 هذه الكتب هي المعتمدة عند الأحناف في المذهب فأقواها المختصرات، ث الشروح، ث الواقعات.
 

 :الاستقرارالمرحلة الثالثة: 
المذهب وأصبحت الكتب تدور حول الكتب  وقد استقرَّ  ،يومناه  إلى 710من سنة هذه المرحلة تد تمو 

  هذه المرحلة:المتقدمة، ومن أشهر الكتب في 
ُ
اة "برد المحتار على الدر المختار"، وقد اعتني سمَّ "حاشية ابن عابدين" الم

 ابن عابدين عناية يعني كبيرة.بها 
اطلاعه على المذهب وحسن تحقيقه في ة ع  س  ز ب  وابن عابدين يُسمى عند الحنفية ب  "خاتمة المحققين" وهو متميِّ 

ر رأي الأحناف من كلام غيرهم من العلماء الذين ينقلون كلام الأحناف. إذا لم ابن عابدين قد يقرِّ  المذهب، بل أنَّ 
في تقريره  ¬ ل ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيميةيكن للأحناف نص  في كتبهم في المسألة، فأحياناً في بعض المسائ

ويقول: وكفى بهذا الإمام ثقة ليكون لهذا الكلام أصل. وهذا يدل على سعة اطلاعه في المذهب  ،ةلمذهب الحنفي
 .¬ وتبحره
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 أهم كتب الفقه الحنفي:
وكذلك ومبسوط للسرخسي، "المبسوط" هناك مبسوطان: مبسوط يسمى بالأصل وهو كتاب محمد بن الحسن،  -1

سير الكبير". جمعها الحاكم الشهيد في كتاب ""الزيادات"، "الجامع الصغير"، "الجامع الكبير"، "سير الصغير"، 
 "الكافي". 

 ."مختصر الطحاوي" -2

 ."شرح لمختصر الطحاوي" للجصاص -3

كتاب "تحفة وقد وضعت عليه كتب كثيرة معتمدة منها  ، اية اهتمامًا كبيرً الحنف وقد اهتمَّ "مختصر القدوري"  -4
 ،ه مستند إلى مختصر القدوري، وقد بناه على المختصر وأوضح مشكلاته وزاد عليهالفقهاء" للسمرقندي فإنَّ 

"بدائع الصنائع"، و"بدائع الصنائع" الحقيقة كتاب معتمد وكتاب لطيف في تقرير ه: هذا في كتابالكاساني رح وش
 مسائل الحنفية.

ة بكتب يعُول عليها الحنفية كثيراً منها: من علماء الحنفي   رح هذا المتن عدد  "بداية المهتدي" للمرغيناني وقد ش -5
"الهداية شرح البداية"، ومنها "العناية على الهداية" للبابرتي، ومنها "البناية شرح الهداية" للعنتابي ويعرف ب العيني. 

حه مع تكملته "نتائج الأفكار" ومن أحسنها وأوضحها "فتح القدير" للكمال بن الهمام فهو واضح جدًا في شر 
 وهذا الشرح، أعني "شرح فتح القدير" هو من أحسن شروح "الهداية".

 .مع شرحه للساعاتي "مجمع البحرين" -6

 ."خلاصة الدلائل" لحسام الدين الرازي -7

 .لوبغا المصري الحنفي المحدثط"الترجيح والتصحيح على القدوري" لابن قاسم بن ق -8

 ."المختار" للموصلي -9

 الدقائق" للنسفي، ومن شروحه "تبيين الحقائق" للزيلغي. "كنز -10
 لقادري وهو تلميذ لابن نجيم.ل"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لزين الدين بن نجيم، مع تكلمته  -11
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 كتب الحنفية:  المستعملة فيت صطلحاأهم الم
 أولًا: مصطلحات تتعلق بأسماء أئمة المذاهب ومؤلفي كتبه:

 .¬ والمراد به أبو حنيفة: )الإمام الأعظم(، )الإمام(  -1
 .¬ يوسف: المراد به أبو )الإمام الثاني( -2
 . ¬ فهو محمد بن الحسن :)الإمام الرباني(، )الإمام الثالث(، )الثالث( -3
فالأصل أنهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد بن الحسن. إذا أطلق الأئمة الثلاثة  : يعنون به)الأئمة الثلاثة( -4

 ، وليس المراد الأئمة الثلاثة.ة المذهب الحنفيأئم يريدون به
 المقصود بهما: أبو حنيفة وأبو يوسف. )خلافاً له( يعني لمحمد بن الحسن.: )الشيخان( -5
 : فالمقصود ب  )الصاحبين( أبو يوسف ومحمد بن الحسن.)الصاحبان( -6
 يعني عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن. :)وعند الآخرين( -7
 .فة ومحمد بن الحسنأبو حني: )الطرفان( -8
 المراد بهم الأئمة الثلاثة، وقد يراد بهم فقهاء المذهب مطلقًا. :)وعند أصحابنا( -9

ا إذا أرادوا غيره فإنهم يقيدون، يقولون يراد به الإمام السرْخسي أو السر خسي عند الإطلاق. أمَّ  :)شمس الأئمة( -10
 مثلًا: )شمس الأئمة الحلواني(.

اني عند جلأسبيعند الإطلاق خواهر زاده. وذكر أبو محمد القرشي أنه: علي بن محمد ايراد به : )شيخ الإسلام( -11
 الإطلاق. يعني ابن عابدين يعني حمله على شخص، والقرشي حمله على شخص.

والآخر  يراد به من يسمونه أبو العسر البزدوي، البزدويان اثنان: واحد ملقب بأبي اليسر.: )فخر الإسلام( -12
 .ملقب بأبي العسر

 فقهاء المذهب الحنفي من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن.: يراد به )السلف( -13
 فإنه يطلق على فقهاء المذهب الحنفي من بعد الإمام محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني.: )الخلف( -14
 في التقسيم يقولون: )السلف، والخلف، والمتأخرون(. ؛ يعنيمن بعد ذلك: )المتأخرون( -15
 يراد به: العلماء الذين لم يدركوا الإمام أبا حنيفة. :)المشايخ( -16
 المراد بهم: أكثر أهل المذهب. :)العامة( -17
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 مصطلحات تتعلق بالكتب:ثانيًا: 
 يريدون "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن.: )الأصل( -1
 هي كتب ظاهر الرواية التي أشرنا إليها سابقًا. (:الأصول) -2
 هي: "مختصر القدوري"، و "وقاية الرواية" للمحبوبي، و"كنز الدقائق" للنسفي. : )المتون الثلاثة( -3
هي: "مختصر القدوي"، "وقاية الرواية"، "كنز الدقائق"، "المختار" للموصلي هذا اختيار  :)المتون الأربعة( -4

 ن هذه هي المقصودة.بعضهم أو يكون الرابع "مجمع البحرين" لابن الساعاتي. إذا قالوا: )في المتون الأربعة( فإ
 إذا أطلق هكذا فالمراد به "مبسوط" السرخسي. :)المبسوط( -5
 يراد به كتاب "المحيط البرهاني" لبرهان الدين البخاري. :)المحيط( -6

  :مصطلحات يشار بها إلى الترجيحات والآراء في المذهبثالثاً: 
مذهبه   يقولوا: )وعنه(. إذا قالوا: )وعند( يعني أنَّ هناك فرق بين أن يقولوا: )وعنده(. وبين أن )عنده( و )عنه(:  -1

 والمذهب أوسع من الرواية. كذا. وإذا قالوا: )وعنه( يعني أن الرواية عنه كذا.
 هذا إشارة لإجماع المتأخرين من علماء الحنفية. :)عليه عمل الأمة( -2
 المراد به الإشارة إلى أصحية هذا القول والإفتاء به. :)عليه الفتوى( -3
()وب -4 قولهم: )وبه يفُتى( يراد به الحصر. يعني أنه الآن إنما  )وبه يفُتى( آكد من قولهم: )عليه الفتوى(، لأنَّ : ه يفُتى 

هذا القول يفُتى به، لكن إذا وجدنا )وبه  إذًا إذا وجدنا )وعليه الفتوى( هذا يدل على الاختيار وأنَّ  يفُتى به.
)  الإفتاء انحصر فيه وأصبح إنما يفُتى بهذا القول فقط في ذلك الزمان. فهذا معناه أنَّ  ،يفُتى 

فهو إشارة إلى رجحان القول في المذهب. لكن إذا قيل: )الأصح(. فهذا يدل على أن : )الأصح والصحيح( -5
يعني أقوى الترجيح إذا قيل: )عليه عمل الأمة( أو )عمل الأئمة(، ث دونه درجة )به  الذي يقابله صحيح.

(، ث دونه درجة )عليه الفتوى(، ث دونه درجة )الأصح(، ث دونه درجة )الصحيح(. وهذه طرق يعني ألفاظ يُ  فتى 
 الترجيح عند الحنفية. هذا باختصار ما يتعلق بمفاتيح المذهب الحنفي.

 ة. إذًا كلمة )المعتمد( تعني التقوي. يعني أنه القول المقدم من الأقوال لاعتبار معينَّ : )المعتمد( -6
 وهما بمعنًى واحد عند الحنفية ويطلقان على القول الذي ظهر رجحانه للمفتي. :)الأوجه والأظهر( -7
يطلق على ما كان راجحًا وأقرب في المعنى للمروي عن الإمام. يعني إذا كان للمتأخرين أقوال يقولون:  :)الأشبه( -8

 )والأشبه منها كذا(. يعني أقرب الأقوال إلى ما روي عن الإمام هو هذا القول.
 يعني أنه يعُمل به في عرف ذلك الزمان.: )جرى به العرف( -9
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 :المذهب المالكي
 :¬ الإمام مالك

 ونسبه: اسمه
  الحميري المدني. هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي

  ه .93ولد على أرجح الروايات سنة 
 )ذي أصبح(، وهي قبيلة يمنية.ينتمي إلى قبيلة 

عم ر ب ن عب د نشأ في المدينة النبوية، وكانت المدينة النبوية في العهد الأموي موئ ل الش ريعة ومرج ع العلم اء، فق د ك ان 
 العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن، ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عمَّا مضى ويعمل بما عندهم.

 . ¬ ذه المدينة وقت نشأة الإمام مالكوه
  ه .179سنة  ¬ وتوفي

 
 طلبه للعلم:

فألبس   ته أحس   ن الثي   اب، اتج   ه مال   ك إلى حف   ظ الق   رآن فحفظ   ه، ث ذك   ر لأم   ه أنَّ   ه يري   د أنْ ي   ذهب ليكت   ب العل   م، 
 وعمَّمته، ث قالت له: اذهب إلى ربيعة فتعلَّم من أخلاقه قبل علمه.

 وأخذ يتنقل في مجالس العلماء حتى حطَّ رحله عند ابن هرمز، فلازمه. 
يقول الإمام مالك: "جالستُ اب ن هرم ز ث لاث عش رة س نة في عل مٍ لم أبث ه لأح دٍ م ن الن اس". ق ال: "وك ان م ن أعل م 

ثاً تابعً ا ت وفي  س بالرد على أهل الأهواء، وربما اختلف فيه الن اس".النا واب ن هرم ز ال ذي ت أثر ب ه الإم ام مال ك ك ان قارئً ا مح دِّ
 ه .117سنة 

، وأخ  ذ الح  ديث ع  ن ن  افع م  ولى اب  ن عم  ر،  اللهبعل  م الرواي  ة وه  و عل  م أحادي  ث رس  ول  ¬ وابت  دأ الإم  ام مال  ك
  بفتاوى الصحابة.وعن محمد بن شهاب الزهري، والعلم 

للفتي   ا، وجل   س للإف   ادة ول   ه إح   دى "وطل   ب مال   ك العل   م وه   و اب   ن بض   عة عش   ر س   نة، وتأه   ل وق   ال ال   ذهبي أيضً   ا: 
  ”.وعشرون سنة

  للدرس. ¬ عون شيخًا من أهل العلم جلس مالكولما شهد له سب
 للإفتاء والتدريس. ففي هذا السن وعمره إحدى وعشرون سنة شهد له سبعون عالم من علماء الأمة أنه أهل
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 إمامته في الفقه:
أجمع العلماء على جلالت ه وعل ى إمامت ه وعل ى أن قول ه معت بر  في ، في الفقه في الحديث، إمام   ة، إمام  نَّ في السُّ  إمام  وهو 

 العلم والفقه.في  ¬ عالم  بعد التابعين يشبه مالكًا فلم يكن في المدينة ث العلم والفقه بمدينة رسول الله الخلاف، ورَّ 
لم   ا ج  اءه نع  ي مال  ك ب  ن أن  س س  الت دموع  ه وق  ال: ي  رحم الله أب  ا عب  د الله فق  د ك  ان م  ن : "¬ اد ب  ن زي  دحم   ق  ال 

 ."الدين بمكان
 . "إذا ذكُر العلماء فمالك النجم: "¬ وهو تلميذ لمالكالشافعي وقال 

 . "وما أحد أمن  علي  من مالك بن أنس"قال الشافعي: و 
 ."مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم"وقال أيضًا: 

أئم  ة الن  اس في زم  انهم أربع  ة: س  فيان الث  وري بالكوف  ة، ومال  ك بالحج  از، والأوزاع  ي "وق  ال عب  د ال  رحمن ب  ن مه  دي: 
 ."بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة

 .المتقدمين بالسنةإمامًا في السنة، والمقصود السنة: العقيدة. فإنها كانت تسمى عند  ¬ كان الإمام مالك
 . "هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة"قال الذهبي: 

 
 :لأهل الأهواءتعظيمه للسنة وذمه 
 . "ليس الجدال في الدين بشيء: "¬ يقول مالك بن أنس

 ."أهل الأهواء بئس القوم لا يُسلم عليه واعتزالهم أحب إلي  "ويقول: 
لا ينبغ    ي الإقام    ة في أرض يك    ون العم    ل فيه    ا بغ    ير الح    ق والس    بُ "م    ن عب    ارات الإم    ام مال    ك العظيم    ة أن    ه ق    ال: 

ظ  يم لمق  ام للس  لف، ف  الأرض ال  تي يُس  ب فيه  ا الس  لف لا ينبغ  ي الإقام  ة فيه  ا وه  ذا تع . يع  ني ويك  ون فيه  ا الس  ب"للس  لف
 .¬ السلف عند الإمام مالك

عن  د مال  ك فج  اءه رج  ل  فق  ال: ي  ا أب  ا عب  د الله ال  رحمن عل  ى الع  رش اس  توى كي  ف ق  ال جعف  ر ب  ن عب  د الله ق  ال: كن  ا 
استوى؟ فما وجد مال ك  م ن ش يء م ا وج د م ن مس ألته فنظ ر إلى الأرض وجع ل ينك ت بع ود في ي ده ح تى ع لاه الرحض اء 

الإيم  ان ب  ه واج  ب ث رف  ع رأس  ه ورم  ى ب  العود وق  ال: الكي  ف من  ه غ  ير معق  ول والاس  تواء من  ه غ  ير مجه  ول و  -يع  ني الع  رق–
 والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة. وأمر به فأُخرج.

 ."هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنَّ " :كان مالك بن أنس يقول
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 :¬ وَرَعُهُ وتقواه
 شديد التقى، شديد الورع لا سيما عند الإفتاء. ¬ كان
إذا  (،لا أدري)درع الع الم ال ذي يقي ه  ؛ أية الع المنَّ . جُ "مقاتل هة العالم لا أدري إذا أغفلها أص يبت نَّ جُ ": ¬ وقال

 أغفلها أصيبت مقاتله. 
 وهذه الجنة ينبغي أن يتسلح بها طالب العلم فإذا سُئل عن شيء لا يدري عنه قال: لا أدري.

س تة أش هر فق ال سأل رجل  مالكًا عن مسألة وذكر أنهم أرسلوه يسأله عنها م ن مس يرة "قال عبد الرحمن بن مهدي: 
 ."الإمام مالك: فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟ قال: الذي عل مه الله

 .". لفعلت(لا أدري)لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك: "قال ابن وهب: 
 . "لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس لي العلم إلاَّ  ما تعلمتُ ": ¬ قالو 
 

 تلامذته:
 وهو المحدث الفقيه كان له تلاميذ كُثر منهم: ¬ مالكالإمام 

من أشهرهم: عبد الله بن وهب المص ري، عب د ال رحمن ب ن القاس م، أش هب ب ن عب د العزي ز، عب د الله ب ن عب د الحك م، 
 ومعن بن عيسى.

ف  إذا خ  رج ومع  ن ب  ن عيس  ى ك  ان م  ن الملازم  ين للإم  ام مال  ك ملازم  ة تام  ة ح  تى إن  ه قي  ل: إن  ه ك  ان يتوس  د عتب  ة الب  اب 
الإمام مالك يتوكأ عليه فُسمي ب  "عُصية مالك" أي عصا مالك، وقيل فيه: إنه لا يترك شيئًا يلفظ ه الإم ام مال ك إلا وكتب ه 

 من شدة حرصه على العلم.
 

 منهاجه:
محدثاً وفقيهًا، وكان في حديثه ينتقي الرواة الذين ينقل عنهم، فأوفى حتى الغاي ة، وروايت ه ع ن  ¬ كان الإمام مالك

تُ ع  دُّ السلس ة الذهبيَّ ة وه ي أوث ق الرواي ات، فق د ق  ال البخ اري: "إنَّ أوث ق الرواي ة مال ك ع ن ن افع ع ن عب د الله ب  ن  الن بي 
 عمر".

هاج ه في الفق ه كم ا دوَّن بع ض منهاج ه في الرواي ة، ولك ن م ع ذل ك ص رَّح أمَّا عن أصول فقهه فإنَّ مالكً ا لم ي دِّون من
ه ي الأص ول بكلام قد يُستفاد منه بعض منهاجه في الاستنباط، وق د فع ل ذل ك فقه اء الم ذهب الم الكي ف دوَّنوا منهاج ه، و 

   (1) ، وهي كالآتي:¬ التي بُني  عليها فقهه

                                                           

 .29-26تعريف العوام بالأربعة الأعلام للقناني ص  (1)
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 :المالكيأصول المذهب 
 الكتاب.  -1

 السُّنَّة.  -2

 هو إجماع أهل المدينة فقط. ¬ الإجماع المعتبر عند الإمام مالكالإجماع، و  -3

 عمل أهل المدينة.  -4

 الصَّحابة.فتوى   -5

 .القياس  -6

 .المصالح المرسلة -7

 الاستحسان.  -8

 .الذرائع  -9

 
 كتبه:

 رسائل علميَّة مختلفة، منها: ¬ أثُ ر عن الإمام مالك
وراه ا ه ذا عن ه، ومنه ا رس الته في الأقض ية كتبه ا ل بعض القض اة، وكان ت رسالة القدر، أرسلها إلى تلميذه ابن وه ب، 

 في الفتوى.
 وقد روى عنه تلاميذه آراء مختلفة ودوَّنها في كتب؛ كالمدوَّنة، والمجالسات. 

وم ن ج اء بع ده، وال ذي لا يُش كُّ في نس بته إلي ه كت اب  ¬ ثار انتباه من عاصر الإمام مالكأولكنَّ الكتاب الذي 
 )الموطَّأ(.
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 ملامُ الفقه المالكي:
 :، وهي كالآتيتك ون وعُرف واجتمع في أمور ¬ مذهب الإمام مالك إنَّ 
 :ما كتبه الإمام مالك بنفسه الأمر الأول: -1

إلى بع  ض الرس  ائل ال  تي كتبه  ا الإم  ام مال  ك، و  إض  افةً  ؛حي  ث كت  ب الإم  ام مال  ك "الموط  أ"، وأودع  ه فقهً  ا كث  يراً كب  يراً
أث  ر، فه  و فق  ه يق  وم عل  ى الح  ديث  هُ قْ  ه ف  يُ  دل عل  ى طبيع  ة الم  ذهب وأنَّ  وه  ذا  ،"الموط  أ" وه  و أص  ل كت  ب الم  ذهب الم  الكي

 والأثر.
 :¬ مام مالك من مالكٍ ما سمعه تلاميذ الإ الأمر الثاني: -2

، وق  د اعت  نى تلامي  ذ ¬ كت  ب بع  ض تلامي  ذه، وك  ان لا ينه  اهميُس  أ ل فيجي  ب، في ¬ حي  ث ك  ان الإم  ام مال  ك
 عظيمة. الإمام مالك بما عُرف بالأسمعة، أي ما سُمع عن الإمام مالك عنايةً 

م  ن أسمعت  ه ع  ن الإم  ام مال  ك، وك  ذلك م  ا  سمع  ة م  ا يق  رب م  ن ثلاثمائ  ة مجل  داب  ن القاس  م ك  ان عن  دهم م  ن الأ ف ذكُر أنَّ 
 كان يكتب كل ما يقوله الإمام مالك.ه  ذكرناه عن معن بن عيسى، وأنَّ 

 أما الأمر الثالث: فهو ما يسمى بالمستخرجات:  -3
وهو ما خُرج على فتاوى الإمام. يعني خر جه أئم ة الم ذهب عل ى فت اوى الإم ام للمس ائل ال تي لم تنُق ل فيه ا فت وى ع ن 

 الإمام مالك.
 :فهو اجتهادات أئمة المذهب وأما الأمر الرابع: -4

 .¬ الإمام مالك تلاميذاجتهادات 
العظيم ة ال تي سُمي ت بالفق ه الم الكي. وعلي ه فق د ب دأ ت دوين الم ذهب الم الكي  الفقهيَّ ةومن ه ذه الأم ور تكون ت الث روة 

 بكتاب "الموطأ"، ث بالأسمعة، ث بالمستخرجات، ث بمدونات أئمة المذهب.
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 أهم مؤلفات الفقه المالكي:
المؤلف   ات في الم   ذهب تل   ك أه   م ف فقه   اء المالكي   ة ع   ددًا كب   يراً م   ن المؤلف   ات ال   تي تع   نى ببي   ان الفق   ه الم   الكي، م   ن ألَّ   
 :ما يلي، المالكي

 .في المذهبأول المؤلفات ، "الموطأ" للإمام مالك -1
بر ت  عْ و"المدونة" ت ُ وأصلها أسئلة أسد بن الفرات لابن القاسم.  ،ى ب  "الكتاب الثاني"يسمَّ و "المدونة" لسحنون،  -2

 الأصل الثاني للمذهب المالكي بعد الموطأ.
"العتبية" أو "المستخرجة" لمحمد بن أحمد العتبي، وعليها كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد، لأن "البيان  -3

 .لفي المستخرجة من التوجيه والتعليكتاب لما   "والتحصيل
 "الواضحة" لعبد الملك بن حبيب السُلمي. -4
 زية" لمحمد بن إبراهيم المعروف ب  ابن المواز."الموا -5

"المدون  ة" و "العتبي  ة" ال  تي ه  ي "المس  تخرجة" و "الواض  حة" و "الموازي  ة" تعُ  رف عن  د المالكي  ة بالأمه  ات. ه  ذه الكت  ب 
 الأربعة وضع عليها ابن الحاجب المختص ر المش هور "ج امع الأمه ات"، وق ام الش يخ المش هور في الم ذهب الم الكي خلي ل ب ن

إس  حاق المص  ري بش  رح "ج  امع الأمه  ات" في كت  اب "التوض  يح" واختص  ر ب  المتن المش  هور ج  دًا عن  د المالكي  ة ال  ذي عُ  رف ب    
 ."متن خليل" وهذا المتن مع عناية صاحبه به كان شديد الاختصار حتى أصبح في كثير من مواطنه يميل إلى الإلغاز

 .ر المتون المختصرة عند المالكيةفهو أشه ولذلك قد وضعت عليه شروح كثيرة لفك ألغازه ومع ذلك
 عُني المالكية أيضًا بالرسالة ووضعوا عليها شروحًا كثيرة. قد"الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني، و  -6
من المتون المشهورة جدًا عند المالكية ما عُرف ب  "متن ابن وهو "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"،  -7

 أيضًا.شروح ليه وع ،عاشب الأندلسي"
أحد أصحاب إسماعيل  وذلك أنَّ ؛ من الكتب ذات الشأن عند المالكية، وهو "الاستيعاب لأقوال مالك" -8

يستخلص أقوال الإمام  كتب الأسمعة خُلط فيها قول الإمام مالك مع قول تلاميذه، فأراد أنْ   القاضي وجد أنَّ 
ه عالمان من علماء المالكية: أبو بكر محمد ه، ث أتمَّ يتمَّ  أنْ ه مات قبل ينشر أقوال التلاميذ، لكنَّ  مالك دون أنْ 

 بن عبيد الله، وأبو عمر أحمد بن عبد الملك.
 ."التفريع" لابن الجلاد وهذا من الكتب ذات الشأن -9

"التهذيب في اختصار المدونة" لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف ب  )البراد عي(، وهذا  -10
تصار قد أخذ عليه بعض المالكية أنه غير  المراد في بعض المواضع، يعني اختصر فغير مراد "المدونة" في بعض الاخ

 المواضع.
 ."التلقين" للقاضي عبد الوهاب -11
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 في كتبهم:الفقه المالكي صطلحات أهم م
 أولًا: مصطلحات تتعلق بأسماء أئمة المذاهب ومؤلفي كتبه:

بهم إلى ابن كنانة، ابن  ارُ ش  يعني يراد بهم: المدنيون من أتباع الإمام مالك، يُ فالمدنيون : )الغرر المدنيون( -1
 الماجشون، مطرف، ابن نافع، ابن مسلمة، ونظرائهم من المدنيين.

 ، ابن عبد الحكم، ونظرائهم.غابن القاسم، أشهب، ابن وهب، أصب بهم إلى: ارُ ش  يُ  :)المصريون( -2
القاضي إسماعيل بن إسحاق، القاضي أبي الحسين بن القصار، ابن الجلاد، القاضي بهم إلى  ارُ ش  يُ  :)العراقيون( -3

 عبد الوهاب، القاضي أبي الفرج، الشيخ أبي بكر الأبهري، ونظرائهم.
بهم إلى: الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، ابن القابسي، ابن اللباد، البازي، ونظرائهم من الأئمة  ارُ ش  يُ (: المغاربة) -4

 كابن عبد البر، ابن رشد، وغيرهم.المشهورين  
 .فالمراد أشهب وابن نافع :)القرينان( -5
 يراد بهما مطرف وابن الماجشون. وقيل: إنهما سميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام.: )الأخوان( -6
 هما: ابن القصار، القاضي عبد الوهاب.: )القاضيان( -7
 ابن عرفة هما: ابن المواز، ابن عبد الحكم. هما: ابن المواز، ابن سحنون. وعند: )المحمدان( -8
هم أربعة اجتمعوا في عصر واحد من المالكية: ابن عبدوس، ابن سحنون، ابن عبد الحكم، ابن : )المحمدون( -9

 المواز.
 إذا أطلق الإمام عند المالكية فالمراد به المازري.: )الإمام( -10
 هو ابن أبي زيد، صاحب "الرسالة".: )الشيخ( -11
 ابن يونس، عبد الحق. :)الصقليان( -12
 ابن أبي زيد القيرواني، ومعه أبو الحسن القابسي. :)الشيخان( -13
 هم من كانوا قبل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني. :)المتقدمون( -14
يبدؤون من الشيخ ابن زيد أبي القيرواني فما بعد. يعني بعض العلماء يقول: ابن أبي زيد القيرواني  :)المتأخرون( -15

  أول المتأخرين، فهو برزخ، يعني بعضهم يعده الحد الفاصل، هو خاتمة المتقدمين وأول المتأخرين.خاتمة المتقدمين
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 مصطلحات تتعلق بالكتب:ثانيًا: 
 فإنهم يريدون به "المدونة" وذلك لعلو شأن هذا الكتاب في الفقه المالكي. :)الكتاب( -1
 أو "العتبية" و"الموازية" و"الواضح"."المدونة" و"المستخرجة" يريدون بها:  :)الأمهات الأربع( -2
اف لها "المختلطة" لابن القاسم، و"المبسوطة" للقاضي ض  ويُ  ،: )الأمهات الأربع(دوواين سبعة: هي )الدواوين( -3

 و"المجموعة" لابن عبدوس. ،إسماعيل

 اد بها غالبًا أقوال الإمام مالك.ر  ي ُ : )الروايات( -4
 أصحاب الإمام مالك. بها في الغالب أقوالاد ر  ي ُ : )الأقوال( -5

 
  :بها إلى الترجيحات والآراء في المذهب ارُ شَ مصطلحات يُ ثالثاً: 

 هذه مصطلحات تدل على تصحيح. :)الأظهر(، و)المشهور(، و)الصحيح(، و)الأصح( -1
 فإذا قيل: )الأظهر(. كان في ذلك إشعار أن ما يقابله ظاهر، لكن هذا أظهر منه.

فقال بعضهم: المشهور ما قوي دليله. وقال  ،اختلفوا في المراد ب  )المشهور( و)المشهور( يقابله الغريب. وقد
 ى بالمشهور.سمَّ بعضهم: هو ما كثر قائله، ما كثر قائله من المالكية هو الذي يُ 

 يقابله الضعيف. :)الصحيح( -2
 يقابله صحيح. :)الأصح( -3

كلمة   ينبغي التنبه له، فإن بعض طلاب العلم يقرأالغالب أن يراد به اتفاق أهل المذهب. وهذا الأمر : )الاتفاق( -4
في بعض الكتب فيقول: وعلى هذا وقع الاتفاق. فيظن أنه حصل عليه إجماع. وهذا في كثير من   )الاتفاق(

 كتب المذاهب، يراد به اتفاق أصحاب المذهب.
 إجماع العلماء. : المقصود به)الإجماع( -5
يكون أكثر المالكية، أما إذا أطلق  هلم يقل: )وعند الجمهور منا( فإنَّ  )الجمهور( فالمراد به: الأئمة الأربعة ما -6

 )الجمهور( فإنه يراد به الأئمة الأربعة.
 هذه بعض المصطلحات الموجودة في كتب المالكية.

وللمتون مصطلحات خاصة فقد يكون المصطلح حرفاً، وهذا يحتاج في كل متن إلى أن يعُرف منهج مؤلفه في 
  الاختصار.
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 :لمذهب الشافعيا
 :¬ الشافعيالإمام 

 اسمه ونسبه:
محم د ب ن إدري س ب ن العب اس ب ن عثم ان ب ن ش افع ب ن الس ائب ب ن عبي د ب ن عب د يزي د ب ن هاش م ب ن المطل ب ب ن هو 

 عبد مناف بن قصي بن كلاب. 
 في عبد مناف بن قصي. فالشافعي مط لبي قرشي، يجتمع مع نسب النبي 

وول  د فيه  ا  ¬ د فيه  ا إم  ام. م  ات فيه  ا أب  و حنيف  ةيق  ال: م  ات فيه  ا إم  ام وول  ، ه  ذه الس  نة ه   150س  نة  ¬ ول  د
غزة في سنة وحُمل إلى مك ة وه و اب ن س نتين ث تنق ل وق دم بغ داد فأق ام فيه ا س نتين، ث رج ع في  ¬ ، ولد¬ الشافعي

 ه .204سنة  إلى مكة، ث قدم إلى بغداد مرة ثانية وأقام فيها أشهراً ث خرج إلى مصر وبها مات.
 

 طلبه للعم:
ن   ف أمِّ   ه بغ  زة فاس  تحفظ الق   رآن الك  ريم، ولم   ا ذه  ب إلى مك   ة اتج  ه إلى تلق   ي  ب  دأ بالاتج  اه إلى طل   ب العل  م وه   و في ك 

: "ول دتُ بغ زة، فخاف ت ¬ يق ول ع ن نفس ه، فأخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مك ة أحاديث رسول الله 
فتك ون م ثلهم، ف إني أخ اف أنْ تغُل ب عل ى نس بك، فجه زتني إلى مك ة، فق دمتُها عليَّ أمي الض يعة، وقال ت: الح ق بأهل ك 

 (1) وأنا يومئذ ابن عشر أو شبيه ذلك فصرتُ إلى نسيبٍ لي، وجعلتُ أطلبُ العلم".
ولم  ا بل  غ العش  رين م  ن عم  ره بل  غ منزل  ة س  وَّغت ل  ه أنْ يف  تي ويح  دِّث، ولكنَّ  ه لم  ا سم  ع ع  ن إم  ام المدين  ة مال  ك ب  ن أن  س 

الإم ام مال ك  يق دم عل ى الإم ام مال ك، والمع روف أنَّ  وق د حف ظ "الموط أ"، قب ل أنْ  ¬ الإم ام مال ك ىقدم عل بحي الأص
لا يقرأ "الموطأ" ب ل يقُ رأ علي ه، م ا ق رأ عل ى أح د ولك ن التلامي ذ يق رؤون علي ه، فلم  ا ق دم الش افعي إلى الإم ام مال ك ق ال ل ه 

خف ت علي ك وإلا طلب ت م ن  لا، عليك أن تسمع قراءتي ف إنْ : ¬ الشافعيطلب من يقرأ لك. فقال له الإمام مالك: ا
خفت عليك واستحسنتها قرأت أنا وإلا طلبت م ن يق رأ لي، يق ول الش افعي: فق ال لي: اق رأ.  رئني. يعني اسمع قراءتي فإنْ قْ ي ُ 

وق  رأ  ي  دل عل  ى حس  ن قراءت  ه. . فق  رأت علي  ه الموط  أ م  ن أول  ه إلى آخ  ره. وه  ذافأعجب  ه ذل  ك، فق  ال: اق  رأ عل  يَّ  ق  ال: فق  رأتُ 
 أيضًا على محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. 
 .وهو ابن خمسة عشرة سنة ،قال له بعض أهل العلم: آن لك أن تفتي

وك ان يح  ث عل ى الفق  ه حثً  ا ش ديدًا ح  تى ك ان يق  ول ل  بعض أص حابه: )علي  ك بالفق ه فإن  ه كالتف  اح الش امي يحم  ل م  ن 
 الأثر على الإنسان.عامه( أي أنه سريع البركة سريع 

                                                           

 .31تعريف العوام بالأربعة الأعلام للقناني ص  (1)
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 الشافعي واللغة:
أه  ل اللغ  ة يحتج  ون بكلام  ه في النح  و، وك  ان بع  ض أئم  ة اللغ  ة  بع  ض   فص  يح اللس  ان، ح  تى أنَّ  ¬ ك  ان الش  افعي

؛ حي ث أنَّ ه ه كان فصيح اللسان راوية للش عر، وك ان ق وي الحافظ ة، وك ان حس ن الق راءة م ن ص غرهيصحح الشعر عليه، فإنَّ 
التفصُّح في العربية، وفي سبيل ذلك خ رج م ن مك ة إلى البادي ة فاس تحفظ أش عارها، واخ تص ش عر ه ذيل مذ صباه اتجه إلى 

ص  حَّحتُ أش  عار ه  ذيل بالعناي  ة، وبل  غ الش  أو في ذل  ك ح  تى أنَّ الأص  معي راوي  ة الأدب الج  اهلي وص  در الإس  لام، ق  ال: "
 . يعني الشافعي.على فتًى من قريش، اسمه: محمد بن إدريس"

 
 وتقواه: وَرَعُهُ 

يظه  ر الح  ق ولا ينظ  ر إلى نفس  ه، يق  ول راويت  ه الربي  ع ب  ن س  ليمان يق  ول:  متواض  عًا يح  ب الح  ق، يح  ب أنْ  ¬ وك  ان
(. ا ه  ذا العل  م ولا ينُس  بُ إليَّ ش  يء من  ه، ف  أوجر ولا يحم  دونيعلم  و أنَّ الن  اس تسمع  ت الش  افعي يق  ول وه  و م  ريض: )وددت 

 .لا ظهوره للخلق الحق ظهور ¬ فقصده
 

 للسُّن ة وذمُّه لأهل الأهواء: تعظيمه
لأن يبتلى المرء بكل م ا نه ى الله عن ه م ا ع دا الش رك خ ير "وكان حسن المعتقد شديدًا على أهل الكلام، وكان يقول: 

 ."له من أن ينظر في الكلام
أنَّه ق ال ك ذا وك ذا، فق ال ل ه  عن مسألة فقال: يرُوى عن النبي  رجل   قال الربيع بن سليمان: سمعتُ الشافعي سأله

الرجل: يا أب ا عب دالله أتق ول به ذا؟ فارتع د الش افعي واص فر وجه ه، وق ال: "أي أرض تقل ني وأي سم اء تظل ني إذا روي ت ع ن 
 ولم أقل به؟ نعم على الرأس والعين". رسول الله 

زب، فهما قلتُ أو أصَّ لتُ م ن أص لٍ وتع ما من أحدٍ إلا وتذهب عنه سنَّة لرسول الله ويقول الربيع بن سليمان: "
 وجعل يردِّدُ هذا الكلام. خلاف ما قلتُ؛ فالقول ما قال رسول الله وهو قولي". فيه عن رسول الله 
. "حكمي في أصحاب الكلام أن يض ربوا بالجري د ويحمل وا عل ى الإب ل ويط اف به م في العش ائر والقبائ ل"وكان يقول: 
 ."ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام جزاء منيقال: هذا "انظروا ماذا قال؟ 

 
 :ثناء الناس عليه

لقي  ني أحم  د ب  ن حنب  ل بمك  ة "أث  نى علي  ه العلم  اء يع  ني كث  يراً ويكف  ي أن أذك  ر م  ا ذك  ره إس  حاق ب  ن راهوي  ة حي  ث ق  ال: 
 . "فقال لي: تعال حتى أريك رجلًا لم تر عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي

 قه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي".قال الإمام أحمد: "كان الف
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: يا أبت أي رجل كان الشافعي فإني أسمع ك تكث ر ال دعاء ل ه؟ فق ال: ¬ الله بن أحمد لأبيه الإمام أحمد وقال عبد
 ."فانظر هل لهذين من ع وض ،وكالعافية للناس ،كالشمس للدنيا  ¬ كان الشافعي ني  يا ب ُ "

 ."صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعيما صليت : "¬وقال الإمام أحمد 
 

 تلاميذه:
عف  راني، الحس  ين ب  ن عل  ي م  ن أش  هرهم في بغ  داد: الحس  ن ب  ن محم  د الز ، تلامي  ذ كث  ر ¬الإم  ام الش  افعي أخ  ذ ع  ن 

 ، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو ثور الكلبي.الكرابيسي
إسماعي ل ب ن يح ل الم زني، أب و محم د، وحرمل ة ب ن يح ل، ومن أشهرهم في مصر: أبو يعقوب يوس ف ب ن يح ل الب ويطي، 

 ، ويونس بن عبد الأعلى.راوية كتب الشافعي: الربيع بن سليمان المرادي وهو يلقب ب  )راوية المذهب(
 

 ة:العلمي  مسيرته 
 بمرحلتين: -بعد أن صار إماماً -في مسيرته العلمية  ¬لقد مر الإمام الشافعي 

 المرحلة العراقية: الأولى: المرحلة 
فبعد خروجه من المدينة وذهابه إلى العراق نشر أراءه وأقواله وفتاواه، والتي عرفت فيما بعد بالمذهب القديم، وفي ه ذه 
المرحلة غالباً ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل المدينة؛ إذ كان يعد نفسه من أصحاب مالك، وكان يجل ه أكث ر م ن غ يره، 

وافق  ة الش  افعي لمال  ك اس  تفادته م  ن محم  د ب  ن الحس  ن وال  ذي ك  ان كث  يراً م  ا يواف  ق مالك  اً أيض  اً لأن  ه م  ن ومم  ا س  اعد عل  ى م
 .اتلاميذ مالك أيضً 

 المرحلة الثانية: وهي المرحلة المصرية:
وفي ه  ذه المرحل  ة اعتص  رت وتمحص  ت في ذه  ن الإم  ام الكث  ير م  ن القض  ايا، فراج  ع فت  اواه وأقوال  ه فتراج  ع ع  ن بعض  ها، 

 على من روى عنه فتاواه الأولى، وهذه المرحلة هي ما تعرف بالمذهب الجديد للإمام الشافعي.وشدد 
 لما ترجح لديه من ضعفها وصوابية آرائه الجديدة لا لشيء آخر. هوالذي يظهر أنَّ الإمام غير  آراءه واجتهادات
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 أصول فقه الشافعي:
،  ¬ اس  تقى الش  افعي فقه  ه م  ن خمس  ة مص  ادر، وق  د ن  صَّ عليه  ا في كتاب  ه الأم ... فق  د ق  ال: "العل  م طبق  ات ش  تىَّ

الأولى: الكت   اب والسُّ   نَّة إذا ثبت   ت، ث الثاني   ة: الإجم   اع فيم   ا ل   يس في كت   اب ولا س   نَّة، والثالث   ة: أنْ يق   ول بع   ض أص   حاب 
في ذلك، والخامس ة: القي اس، ولا يُص ار  ف أصحاب النبي قولا ولا يُ عْل م له مخالف  منهم، والرابعة: اختلا رسول الله 

ا يُ ؤْخ ذ العلم من أعلى".   إلى شيء غير الكتاب والسُّنَّة وهما موجودان، وإنمَّ
 في الاستنباط كالآتي:الشافعي أصول اوبإلقاء نظرة سريعة على هذه الأصول يتبينَّ لنا أنَّ 

 .في مرتبة واحدةيجعل الكتاب والسنة  ¬الكتاب والسُّنَّة، وهو  -1

 الإجماع. -2

 )بخلاف من ادَّعى أنَّه لا يأخذ بأقوال الصحابة في مذهبه الجديد( أقوال الصحابة. -3

 القياس. -4
 

 كتبه:
في  ¬ك   ان لل   رد عل   ى فقه   اء ال   رأي، وبع   د أن اس    تقل   ¬ي   ذكر بع   ض ال   رواة أنَّ أوَّل ت   أليف الإم   ام الش   افعي 

ال تي وض عها للاس تنباط، وآراءه في المس ائل المختل ف  ب ادىءالاجتهاد والبحث والفتي ا، أخ ذ يؤلِّ ف الكت ب، وي دون فيه ا الم
 فيها، ث يدون السنن، والخلاف بين الصحابة.

تب  ه أو فق  د ألَّ  ف الش  افعي كتاب  ه الرس  الة في بغ  داد، وض  مَّنه قواع  د مذهب  ه وأص  ول فقه  ه، ث ألَّ  ف كتاب  ه الأم حي  ث ك
وطبُ   ع م   ع الأم كت   ب أخ   رى ألَّفه   ا الش  افعي ودوَّنه   ا، وه   ي: جم   اع العل   م، وإبط   ال أم  لاه عل   ى تلمي   ذه الربي   ع ب   ن س  ليمان، 

الاستحسان، والرد على أهل المدينة، واختلاف العراقيين، وله كتب أخرى؛ كأحكام القرآن، والمس ند، واخ تلاف الح ديث، 
 (1)والأمالي الكبرى، والإملاء الصغير. 

 

  

                                                           

 .275-272يُ نْظر: تاريخ الفقه الإسلامي وأصول للبدوي ص  (1)
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 ملامُ الفقه الشافعي:
 المذهب الشافعي وتكون من أمور: عُرف

 :الأمر الأول: ما كتبه الإمام الشافعي بنفسه
 والإمام الشافعي الإمام الوحيد الذي عُرف بتدوين الفقه والاهتمام به وقد كتب "الأم" وفيه فقه الإمام الشافعي.

 :الأمر الثاني: ما رواه تلاميذه عنه
رواة م ذهب الش افعي الق ديم ال ذي ك ان في بغ داد: الزعف راني، الكرابيس ي. وم ن أه م رواه م ذهب الش افعي ومن أه م 

 الجديد الذي كان في مصر: الربيع. الملقب ب  )راوية كتب الشافعي(، البويطي، المزني. هذا الأمر الثاني.
 الأمر الثالث: التخريج على أقوال الإمام الشافعي.

 اد أئمة الشافعية.الأمر الرابع: اجته
 

 مراحل الفقه الشافعي:
 : تأسيس المذهب:المرحلة الأولى

الأولى في كتب ه  ؛ة: المنهجي ة والتأص يلية والاس تنباطيةس ه ق د وض ع لبنات ه الأساس يَّ مؤسِّ  ز الم ذهب الش افعي ب أنَّ لق د تميَّ 
المج  الات، فنج  د في الأص  ول كت  اب الرس  الة، وإبط  ال الاستحس  ان وغيرهم  ا، وفي الف  روع كت  اب الأم   هال  تي تنوع  ت عل  ى ه  ذ

 كما وضع كتبا في الخلاف مثل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وغيره.
وس  بب ت   أليف الإم   ام لكتاب   ه )الرس   الة( في الأص   ول ك   ان بس   بب رس   الة م   ن الإم   ام عب   د ال   رحمن ب   ن مه   دي المح   دث 

 هير والذي طلب من الإمام بيان بعض الضوابط والقواعد لفهم النصوص.الش
 :: نشوء المذهب وانتشاره )أصحاب الوجوه(المرحلة الثانية

ظهر بعد ذلك ما اصطلح على تسميتهم بأص حاب الوج وه، وه م الآخ ذون عن ه بالوس اطة، كم ا أنه م يخرج ون عل ى 
 جوه: استنباطها من كلام الإمام، كأن يقيس ما سكت عن ه عل ى م ا ن صَّ ومعنى تخريج الو  المذهب ما لم ينص عليه الإمام.

 عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه.
 : استقرار المذهب:ةالثالث المرحلة

ت وى، وه م المتبح رون في م ذهب تلت فترة أصحاب الوجوه فترة أخرى، وهم ما اصطلح على تسميتهم بمجته دي الف
 عبد الكريم الرافعي ويحل النووي. :إمامهم، والقادرون على الترجيح دون الاستنباط، وأبرز هؤلاء

 :: التحرير الثاني للمذهبةالرابع المرحلة
 لقد استقر المذهب بعد النووي بحيث انضبط وعرف المعتمد من غيره، وجاءت كل الأعمال بعده دائرة في فلكه.
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 الشافعية: فقهاءتصنيف مراحل 
 :وضع الكتب وتأليفها دون حاجة إلى شروح المرحلة الأولى:

ونحوه  ا ب  ل ربم  ا لم يخط  ر بب  الهم فك  رة الم  تن والحاش  ية،  في ه  ذه المرحل  ة تم فيه  ا ت  أليف الكت  ب دون حاج  ة إلى ش  روح
 وهذه المرحلة هي التي كانت سائدة على تأليفات السلف عامة بما فيهم الإمام الشافعي ومن تلاه من فقهاء المذهب.

 
  التعليقات: المرحلة الثانية:

 ه.وتقارب الأولى وهي ظهور ما يسمى بالتعليقات وهي ما يكتبه التلميذ عن شيخ
 

 :المرحلة الثالثة: ظهور فكرة المختصرات
فع  ي يختص  ر ال  وجيز في المح  رر والن  ووي يختص  ر المح  رر في ار ط إلى الوس  يط ث إلى ال  وجيز، والف  الغزالي يختص  ر كتاب  ه البس  ي 

 ولكن كانت اختصارات هؤلاء متميزة عن غيرها إذ كانت واضحة مفهومة لا يعتريها تعقيد. ،المنهاج وهكذا
 

 :الرابعة: تحويل المختصرات بل والشروح إلى متون المرحلة
تحت   اج إلى ش   رح وبي   ان وه   ذا م   ا ح   دث م   ثلا م   ع الن   ووي في ش   رحه في ه   ذه المرحل   ة تم تحوي   ل المختص   رات إلى مت   ون 

 للمهذب، ث طغت هذه الطريقة وأصبح الغالب في التأليف هو وضع المتن ث يأتي آخر ليشرحه.
 

 :اشيالمرحلة الخامسة مرحلة الحو 
إذ كثرت المتون والشروح وتنوعت إض افة إلى اس تقرار الم ذهب واعتم اد كت ب بعينه ا مم ا لم ي دع مج الا واس عا للت أليف  

التقلي  د الجام  د ه  و الس  مة الغالب  ة لم يجع  ل أم  ام العلم  اء أس  لوبا للت  أليف إلا وذل  ك لأنَّ  ه غل  ب عل  ى ه  ذه المرحل  ة  ،المس  تقل
يبرره  ا أحيان  ا، بي  د أنه  ا كث  رت ح  تى أن ك  ل م  ن أراد ثواب  ا أو أج  را م  ن أه  ل العل  م أل  ف أس  لوب الحواش  ي وال  تي ك  ان له  ا م  ا 

 حاشية.
جمل ة م رت بم ا  هي تتداخل م ع بعض ها ال بعض لكنه ا إذ ؛ونحن في تذكرنا لهذا المراحل لا نستطيع تحديد أزمنتها بدقة

 سبق.
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 المؤلفات في المذهب الشافعي: أهم
 .هذا أشهرها "الأم" -1

 .المزني""مختصر  -2

" ث "نهاية المطلب" للجويني، وعليه اختصار لأبي حامد الغزالي هو "البسيط"، "البسيط" اختصار ل "النهاية -3
 اختصار من اختصار من اختصار. ...اختصر "البسيط" في "الوسيط"

 واهتم علماء الشافعية بهذه المختصرات، يعني وشرحوها.

 .ليحل العمراني "البيان" -4
 ." للنووي"روضة الطالبين -5
 ."الحاوي الكبير" للماوردي -6
 ."التعليقة" لأبي الطيب الطبري -7
 "التعليقة" للقاضي حسين. -8
 ."بحر المذهب" للروياني -9

 ."المحرر" للرافعي -10
 "منهاج الطالبين" للنووي. -11
 ."متن أبي شجاع" وهو "الغاية والتقريب" وعليه أيضًا شروح يعني كبيرة وكثيرة -12
 .الشيرازي"التنبيه" لأبي إسحاق  -13
 "المقدمة الحضرمية" لعبد الله أبا فضل الحضرمي. -14

وق  د قي  ل: إن الكت  ب ال  تي عليه  ا م  دار الفق  ه الش  افعي قب  ل الن  ووي والرافع  ي كت  ب  خمس  ة "مختص  ر الم  زني"، "المه  ذب" 
ة مش  هورة ب  ين للش  يرازي، "التنبي  ه" للش  يرازي، "الوس  يط" للغ  زالي، "ال  وجيز" للغ  زالي. ق  ال الن  ووي: لأن ه  ذه الكت  ب الخمس  

أصحابنا يتداولونها أكثر تداول وهي سائرة في ك ل الأمص ار مش هورة للخ واص والمبت دئين في ك ل الأقط ار م ع ع دم تص نيف 
مفيد يستوعبها. ث زيد عليها كتب الشيخين الرافعي والنووي، ث زيد عليها شرح ابن حج ر الهيثم ي عل ى "المنه اج" وش رح 

 الرملي على "المنهاج".
الكتب التي عليها مدار الفق ه الش افعي ه ذه الكت ب الخمس ة م ع كت ب الرافع ي والن ووي، وش رح ب ن حج ر  فأصبحت

 الهيثمي، وشرح الرملي ل  "منهاج الطالبين".
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 الفقه الشافعي:مصطلحات أهم 
 أولًا: مصطلحات تتعلق بأسماء أئمة المذاهب ومؤلفي كتبه:

 يريدون إمام الحرمين الجويني.: )الإمام( -1
 يريدون القاضي حُسينًا.: قاضي()ال -2
 فيراد بهما الروياني، الماوردي. :)عند القاضيين( -3
 شارح "المنهاج" للنووي. ؛فإنهم يريدون به جلال الدين المحلي ؛بالتعريف :)وقال الشارح( -4
 بدون تعريف. فالمراد به أي واحد من الشراح المعروفين. :)شارح( -5
 النووي.فالمراد بهما الرافعي، : )الشيخان( -6
 : الرافعي، النووي، السبكي.يريدون :)الشيوخ( -7

 
 مصطلحات تتعلق بالكتب:ثانيًا: 

 هي المنسوبة للإمام الشافعي. :)الأقوال( -8

 .-كما تقدم معنا في طرق التدوين–هي اختلاف الرواة في حكاية المذهب  :)الطرق( -9

 
  :بها إلى الترجيحات والآراء في المذهب ارُ شَ مصطلحات يُ ثالثاً: 

 يقابله الظاهر. :)الأظهر( -10
ويقابله الغريب. وهذا في الغالب إنما يُستعمل في أقوال الإمام الشافعي:  :)والمشهور من أقوال الإمام كذا( -11

 الأظهر والمشهور.
 هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناءًا على قواعده وأصوله ويجتهدون في تخريجها. :)الأوجه(  -12
 ويعني أن الذي يقابله صحيح. :)والأصح( -13

 ويعني أن الذي يقابله ضعيف. :)والصحيح( -14
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 :المذهب الحنبلي
 .وهو آخر المذاهب الأربعة عند أهل السنة

 :¬ الإمام أحمد بن حنبل
 اسمه ونسبه:

 هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن الشيباني. أبو عبد الله.
 .ه 164في ربيع الأول سنة  ¬ ولد

ا، وق د ج اءت ب ه أمُّ ه ح املاً م ن م رو ال تي ك ان به ا أب وه، ه ولادته في بغداد؛ حي ث ع اش ودرس وذاع اسم ه منكانت 
في  وهو عربي النسب من جهة أبيه وجهة أمه، إذ يتنسبان إلى قبيل ة ش يبان، وه ي قبيل ة ربعي ة عدناني ة، تلتق ي م ع الن بي 

 نزار. وحنبل ليس اسم أبيه إنما اسم جده. 
يق  ول: )إن موع  دنا ي  وم الجن  ائز(. وق  د اجتم  ع في جنازت  ه خل  ق    ¬ ، وق  د ك  انه   241في ربي  ع الأول  ¬ ت  وفي

 كثير، حتى أن أصحاب البيوت فتحوا بيوتهم ينادون الناس للوضوء من شدة زحام الناس في ذلك اليوم.
 

 نشأته:
مق  ام الأس  رة في خراس  ات حي  ث ك  ان أب  وه واليً  ا عل  ى س  رخس م  ن ولاياته  ا. ولم  ا انتقل  ت الأس  رة إلى بغ  داد ق  رب  نك  ا

 ميلاد أحمد، فإنَّ أباه مات بعد انتقاله إلى بغداد بقليل وهو ابن ثلاثين من عمره. فلم ير الإمام أحمد أباه.
إقام  ة عل  م من  ذ نش  أته، والأح  وال مهيَّ  أة ل  ه، فق  د انته  ت وق  د قام  ت عل  ى تربيت  ه أم  ه برعاي  ة عمِّ  ه، وق  د وجهت  ه إلى ال

 أسرته إلى بغداد التي كانت تزخر بأنواع المعارف والعلوم، فيها القرَّاء والمحدثون وعلماء اللغة.
 

 طلبه العلم:
ي  ه وق  د ظه  رت علوآث  ار الص  حابة والت  ابعين،  اس  تحفظ الق  رآن الك  ريم، وأخ  ذ ي  درس العربي  ة والح  ديث وس  يرة الن  بي 

 .أمارات النجابة والتُّقى مذ نعمومة أظفاره وفي شبابه، فكان الغلام النابغ بين الغلمان، والشاب التَّقي بين الشباب
ثاً، يروي الحديث ويدوِّنه ويحمله غيره م ن بع ده، وق د اتج ه إلى الفق ه الج امع  اختار أحمد في صدر حياته أن يكون محدِّ

أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي الدولة، ولكنَّه م ال إلى حديث ه ولم يم ل إلى فق ه؛ ول ذا بين الرواية والدراية، وأخذ عن 
 قال: "أوَّل من كتبت عليه الحديث أبو يوسف".
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 رحلاته في طلب العلم:
، ث رح ل إلى البص رة، 186-179سنة من عمره، فابت دأ بطلب ه في بغ داد م ن  15ابتدأ يتلقى الحديث وقت أنْ بلغ 

والتق ى بالإم ام الش افعي بمك ة ث  العام الث اني رح ل إلى الحج از، ث توال ت رحلات ه إلى البص رة والكوف ة والحج از وال يمن.وفي 
 في بغداد، والتقى بعبدالرزاق بن همام الصنعاني المحدث المعروف في اليمن ومكث عنده سنتين.

 
 إمامته في الفقه والحديث:

فق  ه، لس  نة، إمامً  ا في الفق  ه، ش  هد ل  ه معاص  روه بالإمام  ة في الح  ديث والإمام  ة في الك  ان إمامً  ا في الح  ديث، إمامً  ا في ا
 ولذلك لا عبرة بزعم بعض المتأخرين أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. ،وشهدوا له بالتقدم في الفقه

ك ان إذا سُ ئل يجي ب: والحقيقة أن سبب قولهم: إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه. يدل على فقهه، لأنهم قالوا: إن ه  
بحدثنا. أثُر عنه أنه سُ ئل ع ن س تين أل ف مس ألة فأج اب ب  : ح دثنا. يع ني يجي ب ع ن س ؤال الس ائل ب الأثر، فق ال بعض هم: 

 السبب الذي ذكروه يدل على فقهه. إنه محدث وليس بفقيه. وهذا الزعم باطل، فإنَّ 
هم: رأي ت أب ا عبي د فم ا مثلت ه بجب ل نفخ ت في ه ال روح، أدركت ثلاث ة تعج ز النس اء أن تل دن م ثل"قال إبراهيم الحربي: 

الله ق د جم ع  ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا برجل عُجن من قرنه إلى قدمه عقلًا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأنَّ 
 .. والمقصود أنه كان عارفاً بالأثر"له علم الأولين فمن كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء

ه ك ان يحف ظ أل ف أل ف ح ديث، ول و أردن ا أن نق ول: إن ه ك ان يحف ظ أكث ر م ن ه ذا لم ا أخطئن ا. لص حة م ا أثُر عنه أن
 ورد عنه في هذا.

 
 وَرَعُهُ وتقواه:

 حاز الإمام أحمد الإمامة في الورع والتقوى والزهد.
 ."ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل"قال عبد الرزاق: 

م   ن بغ   داد فم   ا خلف   ت فيه   ا رج   لًا أفض   ل، ولا أعل   م، ولا أفق   ه، ولا أتق   ى م   ن أحم   د ب   ن خرج   ت " :وق   ال الش   افعي
 ."حنبل

ك  ان أحم  د عظ  يم الش  أن رأسً  ا في الح  ديث، وفي الفق  ه، وفي التأل  ه. أث  نى علي  ه خل  ق  م  ن خص  ومه فم  ا "ق  ال ال  ذهبي: 
 ."الظن بإخوانه وأقرانه

 نْ بلغ الأربعين.ومع هذه الشهادات الكثيرة لم يجلس للتدريس إلا بعد أ
ق  ال الم  روزي ص  احب الإم  ام أحم  د: "لم أر الفق  ير في مجل  س أع  ز من  ه في مجل  س أبي عب  دالله، ك  ان م  ائلاً إل  يهم، مقص  راً 
عن أهل ال دنيا، ولم يك ن ب العجول ب ل ك ان كث ير التواض ع تعل وه الس كينة والوق ار، وإذا جل س مجلس ه بع د العص ر لا ي تكلَّم 
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 .حتىَّ يُسأل"
 يقول: "طوبى لمن أهمل الله ذ كْر ه".وكان 

 وكان يقول: "إظهار المحبرة من الرياء".
وبق  ول يح  ل ب  ن مع  ين: "م  ا رأي  ت مث  ل أحم  د ب  ن حنب  ل ص  حبته خمس  ين س  نة م  ا افتخ  ر علين  ا بش  يء مم  ا ك  ان في  ه م  ن 

 الصلاح والخير".
 

 محنة الإمام أحمد:
ه  ، وك ان ذل ك في عه د الم أمون، 213أظهر أهل البدع والضلالة من المعتزلة بدعة القول بخلق القرآن العظيم في س نة 

د ب   ن حنب   ل وأعل   ن الإم   ام أخم   ه     ب   دا ل   ه أن ي   دعو الن   اس بق   وة الس   لطان إلى اعتن   اق ه   ذه البدع   ة المش   ينة، 218وفي س  نة 
وف الع ذاب م ا لا يعلم ه إلا الله، ولكنَّ ه لم يتراج ع وبق ي مص راً عل ى معارضته لهذه البدعة النكراء، فتلقى بسبب ذلك ص ن

ولم تنت ه  ه  ذه ش هراً  28عقي دة السَّ لف وه ي: أنَّ الق رآن ك لام الله مُن   زَّل  غ ير مخل  وق، واس تمر في ه ذه الفتن ة الش ديدة قراب ة 
ع المحنة وقرَّب المحدثين وط رد المعتزل ة، وأخ رجهم م ن الس لطان ال ذي ك انوا في ه. فالفتنة حتى مات الواثق، فلما جاء المتوكل ر 

 .¬وبذلك انتهت فتنة الإمام أحمد 
 

 تعظيمه للسُّن ة وذمه لأهل الكلام والأهواء:
كت  ب إلي  ه رج  ل  يس  أله ع  ن من  اظرة أه  ل الك  لام فكت  ب إلي  ه الإم  ام أحم  د: "أحس  ن الله عاقبت  ك، ال  ذي كن  ا نس  معُ 

ا علي  ه م  نْ أدركن  ا أنهَّ م ك  انوا يكره ون الك  لام والجل و م  ع أه ل الزي  غ، وإنمَّ ا الأم  ر في التس لم والانته  اء إلى م ا في كت  اب وأدركن 
 المبتدع". والجلوس مع ثٍ د  الله لا نعدو ذلك، ولم يزل الناس بكرهون كلَّ محُْ 

 

 فقه:إمامة الإمام أحمد في 
الفقه جاءت من وراء إمامته في الحديث؛ ولذلك فقهه أقرب إلى الح ديث، وفقه اء قد تبينَّ مما قلنا أنَّ إمامة أحمد في 

الحنابلة هم من استنبطوا الأصول التي ب نى الفق ه الحنبل ي عليه ا، أمَّ ا فق ه الإم ام أحم د فق د ج اء في فت اواه ال تي ك ان يف تي به ا 
 مستمدًا فتواه من السُّنَّة.
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 الإمام أحمد والتأليف:
ام أحم  د رض  ي الله عن  ه ك  ان يك  ره وض  ع الكت  ب ال  تي تش  تمل عل  ى التفري  ع وال  رأي وم  ا ذل  ك إلا ليت  وفر اعل  م أن الإم  

الالتفات إلى النقل ويزرع في القلوب التمسك بالأثر وقال يوما لعثمان بن سعيد لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما وض ع 
 .إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل

إن الإمام أحمد كان يحب توفر الالتفات إلى النق ل ويخت ار التواض ع أش غل أوقات ه في جم ع الس نة والأث ر وتفس ير  وحيث 
كت  اب الله تع  الى ولم يؤل  ف كتاب  ا في الفق  ه وك  ان غاي  ة م  ا كت  ب في  ه رس  الة في الص  لاة كتبه  ا إلى إم  ام ص  لى وراءه فأس  اء في 

أص  حابه م  ن كلام  ه وفت  واه أكث  ر م  ن ثلاث  ين س  فرا انتش  رت كله  ا في فعل  م الله م  ن حس  ن نيت  ه وقص  ده فكت  ب عن  ه  ،ص  لاته
الآفاق ث جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايت ه إلى جمي ع عل وم أحم د ب ن حنب ل وإلى كتاب ة م ا روي 

طرف  ه م  ن وط  اف لأج  ل ذل  ك ال  بلاد وس  افر للاجتم  اع بأص  حاب أحم  د وكت  ب م  ا روي عن  ه بالإس  ناد وتب  ع في ذل  ك  عن  ه،
 .العلو والنزول وصنف كتبا في ذلك منها: كتاب الجامع وهو في نحو مائتي جزء

 

 :¬ أصول فقه الإمام أحمد
في الفق  ه ج  اءت م  ن إمامت  ه في الح  ديث، ول  ذلك ك  ان فقه  ه أق  رب إلى  ¬ مم  ا قلن  ا أنَّ إمام  ة الإم  ام أحم  دق  د تب  ينَّ 

نفس ه  ¬ ل ي عليه ا، أمَّ ا فق ه الإم ام أحم دالأصول التبي بُني   الفق ه الحنباستنبط  نْ م  هم الحديث، وفقهاء المذهب الحنبلي 
 فقد جاءت في فتاواه التي كان يفتي بها مستمدًا فتواه من السُّنَّة أو ما يشببها.

 في الاستنباط كالآتي: الإمام أحمدوبإلقاء نظرة سريعة على هذه الأصول يتبينَّ لنا أنَّ أصول 

  .والسُّنَّةالنصوص من الكتاب  -1

ما أفتى به الصحابة ولم يُ عْل م له مخالف، لم يتركه إلى غيره، ولم يقل إنَّ ذلك إجماع، بل يقول من ورعه: "لا أعلم  -2
 شيئًا يدفعه".

 له لم يتبينَّ  فإنْ  والسُّنَّة، ولم يخرج عن أقوالهم،فكان يتخيرَّ من أقوالهم ما كان موافقًا للكتاب  اختلاف الصحابة، -3
 .ة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقولموافق

الحديث المرسل والحديث الضعيف الذي لم يثبت وضعه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويقدمه على القياس،  -4
ويبينِّ ابن القيم بأنَّ ليس المراد به الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، بل المراد 

 من ذلك م نْ لم يبلغ رواته درجة الثِّقة ولم ينزلوا إلى درجة الاتهام.

ففي كتاب الخلال عن أحمد قال سألت  ،كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت مما سبقالقياس،   -5
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 (1) .الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه

 وقد اتَّفق الرواة على أنَّ الإمام أحمد يؤخذ بإجماع الصحابة. ،الإجماع -6

 
 :ملامُ في المذهب الحنبلي

 مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة جمع من أمور: إنَّ 
 :أقواله في الكتب المعروفة بمسائل الإمام أحمد الأمر الأول:

 وغيرها. الفقهيَّةوفيها فتاواه وأقواله ، ¬ الإمام فقد جُمعت مسائل
 التخريج على أقواله. والثاني:

 اجتهادات علماء المذهب. والثالث:
 

 الثاني: تقسم طبقات علماء المذهب الحنبلي ثلاث طبقات: الأمر
 :المتقدمون -1

فهم الذين اعتنوا بجمع ما أث ر ع ن الإم ام أحم د في الفق ه م ن الحنابل ة المتق دمين وم ن أب رزهم الخ لال ص احب الكت اب 
المسمى ب  "الجامع الكبير"، وكذلك الخرقي صاحب "المختصر" المشهور، والحسن ب ن حام د ص احب "ته ذيب الكبير 

 الأجوبة".
 
 :والمتوسطون -2

س نة وف اة اب ن مفل ح المقدس ي، وم ن ه   763س نة وف اة الحس ن ب ن حام د إلى س نة ه   403م ن س نة هذه الطبق ة تبدأ 
ف ب   اب ن الف راء، أب و الخط اب الكل وزاني، أب و الوف اء اب ن عقي ل، اب ن أبرز علماء هذه الطبقة: القاضي أبو يعل ى المع رو 

 الجوزي، ابن قدامة، أبو البركات ابن تيمية، ابن حمدان، وشمس الدين بن مفلح.
 

 :والمتأخرون -3
م  ن وف  اة اب  ن مفل  ح. وم  ن أب  رز علماءه  ا: الم  رداوي ص  احب "الإنص  اف"، اب  ن النج  ار، الحج  اوي، ه  ذه الطبق  ة تب دأ و 
 .البهوتي

  

                                                           

 وما بعدها. 48ظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص يُ نْ  (1)
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 :الحنبليالمؤلفات في المذهب  أهم
 :من المصنفات ذات الشأن في الفقه الحنبلي عدد من الكتب منها

 .وهو من أشهر الكتب عند يعني الحنابلة :"مختصر الخرقي" -1

وه  و ش  رح ل    "مختص  ر الخرق  ي" لاب  ن قدام  ة، وه  و كت  اب اع  ترف أه  ل العل  م بفض  له ح  تى م  ن غ  ير  :"المغ  ني" -2
 .الحنابلة

 .لابن قدامة "المقنع" -3

 ."الإنصاف" للمرداوي -4

 ."الشرح الكبير" لعبد الرحمن المقدسي، وهو شرح لكتاب "المقنع" -5

"المبدع" لابن مفلح. وهذا الكتاب على اسم ه مب دع في الحقيق ة في تقري ر الأق وال والاس تدلال له ا في الم ذهب  -6
 .الحنبلي

 ."منتهى الإرادات" لابن النجار -7

 .للحجاوي"الإقناع لطالب الانتفاع"  -8

 وقد نال عناية عظيمة. ،متن مشهور جدًا، وهو للحجاوي ""زاد المستقنع في اختصار المقنع -9

 ."العمدة" لابن قدامة -10

 ."الهداية" لأبي الخطاب الكلوزاني -11

 ."الفروع" لابن مفلح -12

 ."المحرر" لمجد الدين بن تيمية -13

 ."الإرشاد" للشريف الهاشمي -4

 .مرائيا"المستوعب" ل  نصر الدين الس -14

 "الكافي" لابن قدامة. -15
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 :الفقه الحنبليمؤلفات  فوائد في تصنيف
 :ف كتبًا في المذهب مراعيًا طبقات الناسألَّ  ¬ إن ابن قدامة الفائدة الأولى:

 .فصنف "العمدة" للمبتدئين -1

 .ث ألف "المقنع" لمن ارتقى عن درجة المبتدئين -2

 ث صنف "الكافي" للمتوسطين.  -3

 ارتقى عن درجة المتوسطين.ث ألف "المغني" لمن  -4
 فجعل كتبه على أربع درجات يبدأ المبتدي بكتاب "العمدة" ث يقرأ "المقنع" ث يقرأ "الكافي" ث يقرأ "المغني".

 
 :هناك ثلاثة متون حازت شهرة عظيمة عند الحنابلة وهي الفائدة الثانية:

 .المتقدمين"مختصر الخرقي" وهذا أشهرها، وكان مشهوراً جدًا عند  -1
 ."المقنع" لابن قدامةو -2

 "التنقيح المشبع" لعلاء الدين ا لمرداوي.و -3

 
 كتب عليها مدار الفتوى:  الفائدة الثالثة:

 كتاب "الإقناع" للحجاوي و"منتهى الإرادات" للفتوحي عليهما مدار الفتوى والقضاء عند المتأخرين. 
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 الفقه الحنبلي:مصطلحات أهم 
 بأسماء أئمة المذاهب ومؤلفي كتبه: أولًا: مصطلحات تتعلق

م 800سنة أثناء منذ زمن القاضي أبي يعلى إلى : ، )أبو يعلى((القاضي) -1 يردون به القاضي محمد بن ه  فإنهَّ
القاضي علاء الدين علي بن سليمان ، أمَّا المتأخرون فيردون به: ابن الفراء، الملقَّب ب  )أبي يعلى( الحسين

  المردواي.

 .صاحب البطقاتابن القاضي محمد الفراء،  :الصغير(: يردون به)أبو يعلى  -2

ويريدون به  إذا أطُلق عند المتأخريين فيردون به: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن قدامة المقدسي.)الشيخ(:  -3
ومرادي بالشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر ، وقال صاحب الإقناع: أيضًا: شيخ الإسلام ابن تيمية

 انتهى وقد سلك طريقته من جاء بعده. العلوم أبو العبَّاس أحمد بن تيمية.

وإذا أطلقه ابن القيم وابن  ،القاضي أبا يعلى: ذلك ابن عقيل وأبو الخطاب فيقصدون بهطلق إذا أ)شيخنا(:   -4
 يريدون به: شيخ الإسلام ابن تيمية.مفلح ف

 .ابن تيميةومجدالدين عبدالسلام المقدسي، ابن قدامة  :: يريدون بهما(الشيخان) -5

 )شيخ المذهب(: يطلق على القاضي أبي يعلى، وعلى الموفق ابن قدامة، وعلى المرداوي. -6

، وهو ابن أخي موفق الدين ابن قدامة شمس الدين عبدالرخمن ابن الشيخ عمر المقدسييريدون به: )الشارح(:  -7
 .وتلميذه

 الكلام عنهم.)المتقدمون، المتوسطون، المتأخرون(. تقدم  -8
 
 مصطلحات تتعلق بالكتب:ثانيًا: 

، وهذا اصطلاح  خاص، وإلا لابن أبي عمرالمشهور بالشرح الكبير أي شرح المقنع المسمَّى ب )الشافي(  :(الشرح) -1
، لكن لما كان كتاب المقنع يريد به أول شارح لذلك المتنالشرح أو الشارح متى أطلق شارح المتن فالأصل أنَّه 

  .لمتون المتأخرين، وكان شمس الدين أول شارح له استعملوا هذا الاصطلاحأصلاً 

وإذا قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات فيريد به شرح المؤلف للمتن، وهو شرح الشيخ محمد تقي الدين بن 
 النجار الفتوحي لكتابه منتهى الإرادات.

 

قدامة المقدسي، شرح المقنع في عشر مجلدات،  : عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن(الشارح وصاحب الشرح) -2
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 .ومتى قال الأصحاب: قال في الشرح، كان المراد هذا الكتاب

 كلاهما كتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذان.  :الكبير( الخلاف، )(الانتصار)  -3

 لأبي الخطاب الكلوذان.كلاهما كتاب واحد :  ، )الخلاف الصغير((رؤوس المسائل) -4

 
  :بها إلى الترجيحات والآراء في المذهب ارُ شَ مصطلحات يُ ثالثاً: 

 أي المشهور من المذهب؛ أي سواء كان رواية أو وجهًا.)ظاهر المذهب(:  -1

 .¬ يعني عن الإمام أحمد)وعنه(:  -2

 .¬ الإمام أحمدلنسبته إلى يعني )نصًا(:  -3

 .¬ ود به القول المنسوب للإمام أحمدالمقص :)الرواية( -4
 .المذهبيعني هو قول لأئمة )وجه(:  -5

 هي الأقوال عند الأصحاب. :)الأوجه( -6

 يقال: )نبه عليه الإمام أحمد( فهي الأقوال التي لم ترد عنه بعبارة صريحة بل فُهم ذلك من كلامه. :)والتنبيهات(  -7
وإبراهيم ، وجنبل ابن عمه، وأبوبكر المروذي، يريدون به: سبعة: عبدالله وصالح ابنا الإمام أحمد)رواه الجماعة(:   -8

، بخلاف مصطلح ابن حجر فيريد به: أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة والإمام وأبو طالب، والميمونيالحربي، 
 مالك في الموطأ.

 مما اشتهر به المذهب الحنبلي: الإشارة ببعض الحروف إلى الخلاف:
الصلاة في أوقات النهي حتى ماله فإذا قالوا: )حتى( فهذا إشارة للخلاف القوي. يعني مثلًا قولهم: )لا تجوز  -9

سبب(. يعني ما بعد حتى فيه خلاف قوي. لا تجوز الصلاة مثلًا بعد العصر ولو كان من ذوات الأسباب، لكن 
ذوات الأسباب فيها خلاف قوي. فإذا وجدت أنهم في حكاية الحكم يقولون: حتى كذا. فاعلم أن ما بعد 

 حتى فيه خلاف قوي.
مثل قولهم: )إذا استناب المعبوب عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد ذلك(.  ؛توسطهذه للخلاف الم :)إن( -10

 يعني أنه يجزئه وإن عوفي ولكن في المسألة خلاف متوسط.
إشارة للخلاف الضعيف. يعني ما بعد لو يكون فيه خلاف ضعيف، مثل قولهم: )يكُره الأذان والإقامة  :)ولو( -11

  أن ما لا يكون فيه رفع صوت فيه خلاف ولكنه خلاف ضعيف.للنساء ولو بلا رفع صوت(. إشارة إلى
فهذه الحروف قد يقرأها بعض طلاب العلم وهو لا يعرف المعنى فلا يدرك المراد، فهذه الحروف )حتى، إن، لو(. 
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تشير إلى قوة الخلاف. ف )حتى( ما بعدها خلاف قوي، و)إن( ما بعدها خلاف  متوسط، و)لو( فيما بعدها 
 .خلاف ضعيف

وأنكر معالي الشيخ بكر أبو زيد كون ذلك مطردًا وقال بعد مناقشة إرادة علماء المذهب درجة الخلاف في 
حتى، ولو، وإن( يستعملها الأصحاب للإشارة إلى أنَّ هذه الحروف الثلاثة )والخلاصة: "استخدام هذه الحروف: 

 (1)والإيهام، وما سوى ذلك مما ذكُر تحكم".الخلاف في المذهب، وقد تأتي لتحقيق الحكم، ونفي الاشتباه 

  

                                                           

 .1/320يُ نْظر: المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر بو زيد  (1)



 تيسير المعلومة ببيان المدخل إلى الفقه وعلومه                                                                                                          

 

 
 

128 

 :المذهب الظاهري
وه  و خ  امس الم  ذاهب عن  د أه  ل الس  نة، والم  ذهب الظ  اهري إمام  ه ورأس  ه ه  و: داود ب  ن عل  ي ب  ن خل  ق الأص  بهاني أو 

 الأصفهاني المشهور ب )داود الظاهري(.
 .ه 270، وتوفي سنة ه 204ولد سنة 

وحام ل رايت ه، وص احب خزانت ه ه و الإم ام اب ن ح زم الظ اهري، أب و محم د عل ي وناشر المذهب الظاهر، وال ذاب عن ه، 
 بن أحمد بن سعيد بن حزم المولود سنة ثلاثمائة وأربعة وثمانين من الهجرة.

وك   ان داود الظ   اهري في أول أم   ره ق   د أخ   ذ فق   ه الش   افعي ع   ن أبي ث   ور في بغ   داد، ث رح   ل إلى نيس   ابور وطل   ب فيه   ا 
بغ   داد وأظه   ر الق   ول بنف   ي القي   اس، وأنك   ر بع   ض أن   واع ال   دلالات، ث ص   ر ح بالأخ   ذ بظ   اهر الآي   ات العل   م، ث ع   اد إلى 

 والأحاديث، ورد  كثيراً من أنواع الدلالات التي يقررها العلماء في زمنه.
يُش هر ل ه ويعد كتاب "المحلى" لابن حزم ديوان الفقه الظاهري، وكما قيل: لولا "المحلى" لمات الفقه الظاهري. لأن ه لم 

تلامي  ذ، لم يُش  هر للفق  ه الظ  اهري تلامي  ذ، ول  ولا كت  اب "المحل  ى" لان  دثر الفق  ه الظ  اهري بالكلي  ة، لك  ن بق  ي ه  ذا الكت  اب 
 خزانة للفقه الظاهري.

 
 اعتبار خلاف الظاهرية:

 ياس؟هنا قضية ذات شأن وهي: هل يعتبر خلاف الظاهرية؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبًا ينُظر إليه في الق
م   ن أه   ل العل   م: م   ن ذه   ب إلى أن خ   لاف الظاهري   ة لا يعُت   د وأن ق   ولهم ل   يس بق   ول فقه   اء. وعم   دتهم في ه   ذا: أن 
الظاهري ة ينك رون القي اس، وأن القي اس رك ن  في الاجته اد، فمع نى ذل  ك أنه م ليس وا بمجته دين لأنه م ينك رون ركنً ا م ن أرك  ان 

 ومن هؤلاء العلماء: النووي.القياس، بل قال الشافعي: القياس هو الاجتهاد. 
 ويرى بعض العلماء: أن الظاهرية يعتد بخلافهم، ويذُكر قولهم، ونص على ذلك بعض علماء الحنابلة.

وال  ذي يظه  ر والله أعل  م أن فقه  اء الظاهري  ة يؤخ  ذ بق  ولهم ويعت  د بخلافه  م إلا فيم  ا خ  الفوا القي  اس ولا دلي  ل يقابل  ه. 
تي يدل على الحكم دلالة ظ اهرة فهن ا لا ع برة بق ولهم لض عف حج تهم، وإلا فق ولهم معت بر فالمسائل التي ردوا فيها القياس ال

 وخلافهم معدود من خلاف أهل السنة.
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 المطلب الثاني: التمذهب والتقليد.
 معنى التمذهب:

  أحد معنيين: بههذا المصطلح يطلق ويراد  التمذهب

الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، الانتساب كأن يق ول: إن ه حنف ي  أو م الكي  أو  المعنى الأول:
  شافعي  أو حنبلي.

اللامذهبي   ة، ومعناه   ا هن   ا ألا ينتس   ب الإنس   ان إلى م   ذهب م   ن الم   ذاهب ف   لا ينس   ب نفس   ه إلى  ويقاب   ل التم   ذهب
  مذهبٍ من هذه المذاهب.

 م قول أحد الأئمة بحيث لا يخرج عنه أبدًا.التزا بهيراد  :المعني الثاني
عن   ه أب   دًا ويس   ميه بع   ض أه   ل العل   م بالتعص   ب الأول: الانتس   اب، والث   اني الت   زام ق   ول أح   د الأئم   ة بحي   ث لا يخ   رج 

 المذهبي.
 

 التمذهب: حكم 
  اختلف الناس في التمذهب:

  الذي كان عليه الصدر الأول من الأئمة.فقال بعضهم: لا يجوز التمذهب، بل يتجرد الإنسان للدليل لأن هذا هو 
  سالك طريق الضلالة؛ لأنه الذي أجمع عليه المتأخرون.فهو ضال  يتمذهبومن لم  وقال بعضهم: يجب التمذهب

 وقال بعضهم: يجوز الانتساب إلى مذهب ويحرم التعصب.
  وأكثر الخلاف سببه يجرع إلى أمرين:

المانعين منصبًا على المذهب بالمعنى الثاني ال ذي ذكرن ا  نرى كلام كثيٍر من فإنا تحرير مصطلح التمذهب الأمر الأول:
  وهو التعصب لآراء الأئمة بحيث يزعم التابع أن الحق محصور  في قول الإمام، وهذا الذي عابه كثير  من المانعين.

ب  المعنيين  التم  ذهبب  المعنى الأول في الغال  ب، وإن ك  ان م  ن الم  انعين م  ن من  ع  وك  لام الم  وجبين ينص  ب عل  ى التم  ذهب
  بالمعنيين. التمذهبومن الموجبين من أوجب 

  الذي سبب هذا الخلاف دعوى إغلاق باب الاجتهاد. الأمر الثاني:
ن ينتس ب إلى أح د الم ذاهب ه يج وز للمس لم أفي هذه المسألة والله أعل م ه و م ا ذه ب إلي ه كث ير  م ن المحقق ين أنَّ  والحق

  .ذلك ولا يجب عليه

ولا يجوز له أن يتعصب لمذهبٍ حتى يرد الحق من أجل المذهب، يجوز للإنس ان أن ينتس ب إلى م ذهب م ن الم ذاهب 
المعروف ة عن د أه ل الس نة ويج وز ألا ينتس ب، ف لا عي ب عل ى التحقي ق عل ى م ن انتس ب ب لا تعص ب، ولا عي ب عل ى م ن لم 

ق محص  ور  في أق  وال الأئم  ة الأربع  ة وأن ته  در أق  وال فقه  اء ينتس  ب، وأم  ا التعص  ب فح  رام  مطلقً  ا، فالم  ذموم أن يق  ال: إن الح  
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  الأئمة قبلهم وبعدهم.
فالحق في هذه الأمة موجود  قب ل الأئم ة الأربع ة وعن د الأئم ة الأربع ة وبع د الأئم ة الأربع ة م ا دام أن الق ائلين م ن أه ل 

  الاجتهاد.

م   ن الم   ذاهب الأربع   ة فإن   ه ق   ول  لا ي   دل علي   ه وك   ذلك الم   ذموم أن يق   ال: يج   ب عل   ى المس   لم أن ينتس   ب إلى م   ذهبٍ 
  دليل، وإيجاب واجبٍ على المسلمين بلا دليل.

وك  ذلك الم  ذموم أن يلت  زم المس  لم ق  ول إم  امٍ مع  ين ول  و ظه  ره الح  ق بخلاف  ه، أم  ا ك  ون المس  لم ينتس  ب إلى م  ذهبٍ م  ن 
  يترجح قول  فيها فهذا أمر  غير مذموم.المذاهب ويأخذ من أقول المذهب ما ظهر رجحانه أو كان في مسائل اجتهادية لم 

  قال الذهبي رحمه الله معلقًا على قول شيخٍ: إن الإمام لمن التزم تقليده كالنبي للأمة.

يق  ول المتعص  ب: إن الإم  ام لم  ن الت  زم تقلي  ده ك  النبي للأئم  ة لا تح  ل مخالفت  ه، يع  ني أن  ت حنف  ي خ  لاص يج  ب أن تلت  زم 
 لف المذهب وهكذا في سائر المذاهب.بالمذهب الحنفي لا يحل لك أن تخا

قل  ت قول  ه لا تح  ل مخالفت  ه مج  رد دع  وى واجته  ادٍ ب  لا معرف  ة، ب  ل ل  ه مخالف  ة إمام  ه إلى إم  ام آخ  ر "ق  ال ال  ذهبي معلقً  ا: 
  ."لهعليه إتباع الدليل فيما تبرهن  حجته في تلك المسألة أقوى.

للأئم ة الأربع ة حي ث  أم راً عجيبً ا فيم ا وهب ه الله فلا يجوز ترك الدليل لقول أحدٍ من الناس، وقد تأملت فوجدت 
  بالقرآن.نجد أنهم اشتركوا في العلم 

  ووهب الله الإمام مالكًا والإمام أحمد زيادةً في علم السنة على غيرهما من الأئمة.
  على غيره من الأئمة. ووهب الله الإمام الشافعي زيادة  في اللغة العربيَّة وفي معرفة الناسخ والمنسوخ، وطرق الدلالات

ووهب الله الإمام أبا حنفية زيادةً في القياس والتدقيق في الرأي، فمن ع رف ق در ه ؤلاء الأئم ة وأح بهم في الله وع رف 
  الراجح من أقوالهم اجتمع له ما وهبه الله لكلٍ واحدٍ منهم. فضلهم وأخذ

بدلال  ة الكت  اب ودلال  ة الس  نة ودلال  ة إجم  اع الص  در الأول، أع  ني الأخ  ذ بم  ا دل  المتعين  ةك  ون ه  ذه الطريق  ة ه  ي   فف  وق
  عليه الدليل من أقول العلماء فإنَّ فيها جمعًا بين ما وهبه الله للعلماء.
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 المطلب الثالث: الرد على دعوى تأثر الفقه بالقانون اليوناني.
  والقانون الروماني، وم ن ذلك:توجد فروق  جوهريَّة بين الشريعة  الإسلاميَّة 

شْط، لا فضْل  لعربيِّ على عجم ي  إلا ب التقوى، بينم ا الناس في الشريعة الإسلامية أمام  الأحكام سواء   -1
ُ
كأسنان الم

  في القانون الرُّوماني الناس طبقات.
، أم ا الق انون الروم اني فالعلاق ة ب يْن والأخ لاق والعب اداتبالعقي دة  الش رعيَّةفي الشريعة الإسلاميَّة ترتبط الأحكامُ  -2

  الصِّلة. موادِّه وهذه الجوانب مبتوتةُ 
)الإيجاب والق بول( وليس له طق وس  خاصَّ ة، الرِّضا يقوم على أساس  -مثلاً  -الزواج  في الشريعة الإسلامية نجد  -3

لله للرِّج ال عل  ى النس اء إنم  ا ه ي قوام  ةُ اتخ اذ الق  رار وفي ه ال ولي والش  هود، ول يس في  ه نظ ام السِّ  يادة، وأنَّ القوام ة ال  تي جعله ا ا
ع الزواج أساسًا إلى نوعين: م هم الذين ي تحمَّلون مسؤولية  اتخاذ القرار، بينما في القانون الروماني ي رج    النهائي؛ لأنهَّ

ة ربِّ أسُ رتها إلى س لطة  زوجه ا زواج م ع  السيادة، وزواج بدون سيادة، وفي الأوَّل يترتب عليه أنَّ المرأة تنتقل م ن سُ لط
وأمَّ  ا ال  زواج ب  دون س  يادة، ف  المرأة ه  ي ال  تي تقُ  دِّم في  ه المه  ر؛ لتظ  لَّ  ال  ذي ل  ه عليه  ا ح  قُّ الس  يادة لدرج  ة  أنَّ  ه يج  وز ل  ه بيعُه  ا.

  محتفظةً بمركزها القانوني.

  إلخ ونظام الجرائم والعقوبات والإرْث...وكذلك الأمر مختلف  بين الشريعة والقانون الرُّوماني في ن ظام التعاقُد، 
  فكيف بعد  ذلك يزعُم زاعم  اقتباس  الف قه الإسلامي من القانون الروماني؟!

فنقول إن ادعاء استقاء الشريعة الإسلامية بجمي ع علومه ا؛ عقائ د كان ت أم ش رائع م ن الأم م الماض ية كالروم ان وباب ل 
، ه  و زع   م باط  ل ولا يق  وم مع  ه أي حج  ة أو دلي   ل، س  وى تش  ابه يس  ير ب  ين م   ا في والحض  ارات العربي  ة القديم  ة أو الجاهلي  ة

ع  ن طري  ق ال  وحي، وش  تان ب  ين  ’الإس  لام والأدي  ان الأخ  رى، وه  ي في أص  لها أدي  ان سماوي  ة م  ن الله تع  الى تلقاه  ا الن  بي 
الح ق  رُ ه  ظْ ور ومُ النَّ  مُّ تْ نه مُ ف الله س بحا ...من يتلقى من الوحي وبين من يتلقى من أفواه البش ر ويأخ ذ بحص يلة اجتماع ات 

  الكافرون.ولو كره 
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 راجعالم تثب

 اسم المرجع م

1  َّ َّبالتعريفات َّالبرية َّالعلمية،ََّّالفقهي ةإتحاف َّالكتب َّدار َّمراد، َّيحيى َّالدكتور َّتأليف والأصولية،
 .ه1424بيروت،َّالطبعةَّالأولىَّ

دارََّّ-آياتهَّعبدَّالسلامَّشاهينَّأحكامَّالقرآنَّلأبيَّبكرَّأحمدَّالرازيَّالجصاصَّضبطَّنصهَّوخرجَّ  2
َّم.1994ه 1415ََّّالطبعةَّالأولىََّّ-بيروتََّّ-الكتبَّالعلمية

ََّّالقادرَّعبدَّمحمدَّأصولهَّراجعَّ-َّالعربيَّبابنَّالمعروفَّعبداللهَّبنَّمحمدَّبكرَّلأبيَّالقرآنَّأحكام  3
َّ.الأولىَّالطبعةَّ-َّبيروتَّ-َّالعلميةَّالكتبَّدارَّ-َّعطا

4  َّ َّالكتبَّالعلمية َّدار َّالهراسي، َّالطبريَّالمعروفَّبالكيا َّبنَّمحمد َّالدين َّلعماد َّالقرآن –أحكام
َّم.1422ç.َّ2001َّ-بيروت

5  
َّعبدَّوحققهَّلهَّقدمَّ-َّالبيهقيَّالحسينَّبنَّأحمدَّبكرَّأبوَّجمعهَّالشافعيَّللإمامَّالقرآنَّأحكام

َّالطبعةَّ-َّبيروتَّ-َّالعلومَّإحياءَّدارَّ-َّشكرَّشريفَّمحمدَّعليهَّوعلقَّراجعهَّالخالقَّعبدَّالغني
 .ه1410َّالأولى

َّ-َّعفيفيَّالرزاقَّعبدَّالشيبَّتعليقَّ-َّالآمديَّمحمدَّبنَّلعليَّالأحكامَّأصولَّفيَّالإحكام  6
 .ه1402َّالثانيةَّالطبعةَّ-َّالإسلاميَّالمكتب

َّوالتوزيع  7 َّابنَّالجوزيَّللنشر َّدار َّالشيبَّمحمدَّبنَّصالحَّالعثميين، َّلفضيلة -أصولَّفيَّالتفسير،
َّم.2008َّه1429الدمام،َّ

َّتحقيقَّالشيبَّعبدَّ  8 َّابنَّالقيمَّالجوزية، َّلشمسَّالدينَّأبيَّبكر َّالموقعينَّعنَّربَّالعالمين، إعلام
َّالرحمنَّالوكيل،َّمكتبةَّابنَّتيمية.

َّ.-دارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ-الإنصافَّلعلاءَّالدينَّأبوَّالحسنَّعليَّبنَّسليمانَّالمرداويَّالحنبليَّ  9

دارَّالكتبََّّ-أبيَّبكرَّبنَّمسعودَّالكاسانيَّالحنفيَّبدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائعَّلعلاءَّالدينَّ  10
 م.1986َّه1406الطبعةَّالثانيةََّّ-بيروتََّّ-العلميةَّ

َّه1411الطبعةَّالثانيةََّّ-بيروتََّّ-دارَّالفكرََّّ-البنايةَّفيَّشرحَّالهدايةَّلمحمودَّبنَّأحمدَّالعينيَّ  11
َّم.1990

ه َّ 1386ََّّ-يتَّمطبعةَّحكومةَّالكوََّّ-تاجَّالعروسَّمنَّجواهرَّالقاموسَّلمحمدَّمرتضىَّالزبيديَّ  12
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َّم.1966
َّه 1415عبداللهَّالطريقيََّّالفقهي ةتاريبَّالتشريعَّومراحلهَّ  13
َّه 1413الطبعةَّالثالثةََّّ-عم انَّ-تاريبَّالفقهَّالإسلامي،َّلعمرَّالأشقر،َّدارَّالنفائس  14

َّالدقائقَّلعثمانَّبنَّعليَّالزيلعيَّ  15 َّكنز َّالكتابَّالإسلاميََّّ-تبيينَّالحقائقَّشرح الطبعةََّّ-دار
َّالثانية.

 .ه1405الطبعةَّالأولىََّّ-بيروتََّّ-دارَّالكتابَّالعربيََّّ-التعريفاتَّلعليَّبنَّمحمدَّالجرجانيَّ  16

َّتحقيقَّالدكتورَّعبدَّالحميدَّ  17 َّللشيبَّعبدَّالرؤوفَّابنَّالمناوي، التوقيفَّعلىَّمهماتَّالتعاريف،
َّ.ه1410القاهرةَّالطبعةَّالأولىََّّ–صالحَّحمدان،َّعالَِّالكتبَّ

َّ-بيروتََّّ-دارَّالكتبَّالعلميةََّّ-اللهَّمحمدَّبنَّأحمدَّالقرطبيَّالجامعَّلأحكامَّالقرآنَّلأبيَّعبدَّ  18
 م.1988ه 1408َّالطبعةَّالأولىَّ

َّالقاهرةَّ،الأميريةَّ،الطبعةَّالثالثة،َّحاشيةَّابنَّعابدين  19

َّ-دارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ-َّعابدينَّابنَّحاشيةَّمعَّالحصكفيَّمحمدَّالدينَّلعلاءَّالمختارَّالدر  20
 م.1987َّه1407الطبعةَّالثانيةََّّ-بيروت

21  
روضةَّالطالبينَّلأبيَّزكرياَّيحيىَّبنَّشرفَّالنووي،َّومعهَّالمنهاجَّالسويَّفيَّترجمةَّالإمامَّالنووي،َّ

تحقيقَّالشيب/عادلَّأحمدََّّ-ومنتقىَّالينبوعَّفيَّماَّزادَّعلىَّالروضةَّمنَّالفروعَّللحافظَّالسيوطيَّ
 بيروت.َّ-دارَّالكتبَّالعلميةََّّ-عبدَّالموجود،َّوالشيبَّعليَّمحمدَّمعوضَّ

ََّّصحيحَّسنن  22 َّالألباني َّالدين َّناصر َّمحمد َّتأليفَّالمحدث َّالسند َّباختصار َّماجة مكتبََّّ-ابن
َّم.1988ه 1408َّالطبعةَّالثالثةََّّ-الرياضََّّ-التربيةَّالعربيَّلدولَّالخليجَّ

مكتبَّالتربيةََّّ-صحيحَّسننَّأبيَّداودَّباختصارَّالسندَّتأليفَّالمحدثَّمحمدَّناصرَّالدينَّالألبانيَّ  23
 م.1988ه 1408َّبعةَّالأولىَّالطَّ-الرياضََّّ-العربيَّلدولَّالخليجَّ

مكتبَّالتربيةََّّ-صحيحَّسننَّالترمذيَّباختصارَّالسندَّتأليفَّالمحدثَّمحمدَّناصرَّالدينَّالألبانيَّ  24
 م.1988ه 1408َّالطبعةَّالأولىََّّ-الرياضََّّ-العربيَّلدولَّالخليجَّ

مكتبَّالتربيةََّّ-صحيحَّسننَّالنسائيَّباختصارَّالسندَّتأليفَّالمحدثَّمحمدَّناصرَّالدينَّالألبانيَّ  25
 م.1988ه 1408َّالطبعةَّالأولىََّّ-الرياضََّّ-العربيَّلدولَّالخليجَّ

26  
َّ َّ َّالعلمية َّالكتب َّدار  َّ َّالنووي َّشرح َّمع َّالنيسابوري َّالحجاج َّبن َّمسلم َّللإمام َّمسلم صحيح

َّم.1995ه 1415َّالطبعةَّالأولىََّّ-بيروت
َّ.م2004ه 1425َّالطبعةَّالأولىََّّ،القلمَّدارَّ،علمَّأصولَّالفقهَّد.َّمحمدَّالزحيلي  27
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َّأصولَّالفقهَّللشيبَّعبدَّالوهابَّخلافعلمَّ  28
َّ.-دارَّالفكرََّّ-فتحَّالقديرَّلكمالَّالدينَّمحمدَّبنَّعبدالواحدَّالسيواسيَّ  29

َّالحفناوي  30 َّمحمد َّللدكتور َّوالأصوليين َّالفقهاء َّمصطلحات َّتعريف َّفي َّالمبين َّالفتح َّالسلا، مَّدار
َّم.2007َّ-ه 1428َّالطبعةَّالثانيةَّ

الطبعةََّّ-بيروتََّّ-مؤسسةَّالرسالةََّّ-يعقوبَّالفيروزَّآباديَّالقاموسَّالمحيطَّلمجدَّالدينَّمحمدَّبنَّ  31
 م.1987ه 1407َّالثانيةَّ

َّ-كش افَّاصطلاحاتَّالفنونَّلمحمدَّعليَّبنَّعليَّالتهانويَّوضعَّحواشيهَّأحمدَّحسنَّبسجَّ  32
 م.1998َّه1418الطبعةَّالأولىََّّ-دارَّالكتبَّالعلميةَّ

الحسينيَّقابلهَّووضعَّفهارسهَّعدنانَّالكلياتَّمعجمَّفيَّالمصطلحاتَّوالفروقَّاللغويةَّلأبيَّالبقاءَّ  33
 ه .1412الطبعةَّالأولىََّّ-بيروتََّّ-مؤسسةَّالرسالةََّّ-درويشَّوَّمحمدَّالمصريَّ

 م.2004الطبعةَّالثالثةََّّ-بيروتََّّ-رَّدارَّصادَّ-لسانَّالعربَّلابنَّمنظورَّ  34

 م.1989َّه1409َّ-بيروتََّّ-دارَّالمعرفةََّّ-المبسوطَّلشمسَّالدينَّمحمدَّبنَّأحمدَّالسرخسيَّ  35

 للإمامَّشمسَّالدينَّالسرخسي،َّمطبعةَّالسعادة،َّمصر.المبسوطَّ  36

37  
َّالفتاوى َّجمعَّمجموع َّتيمية، َّابن َّالحليم َّعبد َّبن َّأحمد َّالدين َّتقي َّالعباس َّأبي َّالإسلام َّلشيب ،

َّالكتبَّللطباعةَّ َّعالِ َّدار َّالعاصميَّالنجديَّالحنبلي، َّبنَّقاسم َّالرحمنَّبنَّمحمد وترتيبَّعبد
 ه .1412َّ-الرياضَّ-والنشر

سلامَّأحمدَّبنَّتيمية،َّجمعَّوترتيبَّالفقيرَّإلىَّاللهَّعبدَّالرحمنَّبنَّمحمدَّبنَّمجموعَّفتاوىَّشيبَّالإ  38
َّ.ه1412َّ-الرياضَّ–قاسمَّالعاصميَّالنجديَّالحنبلي،َّدارَّعالَِّالكتبَّ

 م.1985ه 1405ََّّ-مؤسسةَّعلومَّالقرآنَّ-مختارَّالصحاحَّلمحمدَّبنَّأبيَّبكرَّالرازيَّ  39

َّالعامَّالفقهيَّالمدخل  40 َّالفكر َّدار َّالرزقاء، َّأحمد َّمصطفى َّللدكتور ،–ََّّ َّالأولى -1967الطبعة
 م1968

َّه 1433الطبعةَّالثانيةََّّ-عم ان-دارَّالنفائسَّ،َّللدكتورَّعمرَّالأشقر،المدخلَّإلىَّالشريعةَّوالفقه  41

َّالمكتبةَّالعصرية  42 َّ-المصباحَّالمنيرَّلأحمدَّبنَّمحمدَّالفيوميَّأعتنىَّبهَّالأستاذَّيوسفَّالشيبَّمحمدَّ 
 م.1997ه 1418َّالطبعةَّالثانيةََّّ-بيروت

 -القاهرةَّ–،َّدارَّالفضيلةَّ،َّللدكتورَّمحمدَّعبدَّالمنعمالفقهي ةمعجمَّالمصطلحاتَّوالألفاظَّ  43

 م.2000ه 1420ََّّ-المعجمَّالوجيزَّمجمعَّاللغةَّالعربيةَّ  44
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45  َّ َّمصر  َّ َّالمعارف َّدار َّمطابع  َّ َّالثانية َّالطبعة  َّ َّالعربية َّاللغة َّمجمع  َّ َّالوسيط َّ 1392َّالمعجم ه 
 م.1972

َّالوسيط  46 َّالنجارَّ،المعجم َّمحمد َّالقادر، َّعبد َّحاد َّالزيات، َّوأحمد َّمصطفى، ََّّإبراهيم المكتبةَّ 
 َّ.الطبعةَّالثانيةَّ-الإسلاميةَّ

47  
معجمَّمقاييسَّاللغةَّلأبيَّالحسينَّأحمدَّبنَّفارسَّبنَّزكرياَّتحقيقَّوضبطَّعبدَّالسلامَّمحمدَّهارونَّ

 م.1991ه 1411َّالطبعةَّالأولىََّّ-بيروتََّّ-دارَّالجيلََّّ-

َّمحمدَّالفتاحَّعبد/والدكتورَّالتركيَّالمحسنَّعبدَّبنَّاللهَّعبد/الدكتورَّتحقيقَّ-َّقدامةَّلابنَّالمغني  48
َّ.ه1410َّالأولىَّالطبعةَّ-َّالقاهرةَّ-َّللطباعةَّهجرَّ-َّالحلو

المفرداتَّفيَّغريبَّالقرآن،َّلأبيَّالقاسمَّالحسينَّبنَّمحمدَّالمعروفَّبالراغبَّالأصفهاني،َّتحقيقَّ  49
 .-دارَّالمعرفةَّ-وضبطَّمحمدَّسيدَّكيلاني

50  َّ َّشرح َّالهداية َّالمبتدي َّبكرَّبداية َّأبي َّبن َّعلي َّالحسن َّأبي َّالدين َّبرهان َّالإسلام َّشيب تأليف
َّ.-المكتبةَّالإسلاميةََّّ-الرشدانيَّالمرغيناني
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